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مقدمة الطبعة الثانية 


سبق أن نشرت بيت المقدس الطبعة الأولى من "قذيب شرح كتاب مختصر سياسة 
الحروب للهرئمي" الذي عرض شرحه الشيخ الأمير أبي هريرة قاسم الرمي - رمه 
الله- في سلسلة تسجيلات نشرقا مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي» حيث 
استندت الطبعة الأولى إلى محتوى 40 حلقة لشرح الشيخ أبي هريرة» وبعد انقطاع 
أت مؤسسة الملاحم نشر 8 حلقات أخرى من هذه السلسلة المباركة» وهي 
الجزء الناقص الذي تمت إضافته في هذه الطبعة "الثانية" لنخرج بالشرح الكامل 
الذي ألقاه الشيخ تقبله الله ونفع بجهوده في التعليم والتوعية. 

وسنحرص على إخراج طبعة ثالثة إذا تم نشر حلقات جديدة من هذه السلسلة 


إن شاء الله والله الموفق. 
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مقدمة الكاتب 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 


فإن ما يحمله شرح الشيخ المجاهد قاسم الريمي - رحمه الله- من فوائد وحكم. لكتاب 
'مختصر سياسة الحروب للهرثمي"» والذي عرضه بلسان عامي سهل يتداوله أهل جزيرة 
العرب» دفعني لأن أعمل عليه من جديد بلغة عربية فصيحة حتى يسهل تداوله ويعم خيره 
بشكل أوسع ومكن بالتالي ترجمته إلى لغات أخرى» فأمة الإسلام تعددت أجناسها ولغاتما 
واتسعت رقعة وجودها وانتشارها وتفرعت معها أغصان مقاومتها وجهادها وتستحق منا 
توفير المؤلفات بلغة تجمعها هي لغة القرآن» لغة أهل الجنة» اللغة العربية الشماء. 

ولأنه عمل يعتمد على القراءة الثاقبة ويستند إلى التجارب الثمينة كان لزاماً علي أن أحترم 
تسلسل الشيخ في شرحه وعرض أفكاره بما يوائم شرح كتاب 'مختصر سياسة الحروب" 
للهرفي الذي تناوله» وقد حرصت في هذا التهذيب على تحويل العامية إلى اللغة العربية 
الفصحى وتوضيح ما يصعب فهمه وتبسيط ما يمكن من عبارات ومفاهيم حتى يسهل 
إيصال الفكرة للقارئ الكريم. 


وأرجو أن يلاقي هذا العمل القبول ويحقق النفع وأن ينضم إلى جهود العاملين في المكتبة 
الجهادية والإسلامية ويخدم امجاهدين في ميادين البذل والمسابقة والفداء. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. 


جهاد مد حسن 
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مقدمة الشرح 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه» أما بعد 

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي» اللهم آمين. 

نتناول في هذه الصفحات شرح كتاب "مختصر سياسة الحروب للهرثمي"»؛ وهو كتاب يتوفر 
بنسخة مطبوعة وحيدة. 

وبحسب محققه فإنه لم يعثر إلا على هذه النسخة في معهد إحياء التراث والمخطوطات في 


الجامعة العربية» وهو كتاب يقدم مختصراً لشرح كتاب أكبر منه إسمه "الحيل في الحروب" 


للهرثغي. 


مرفي 


بعت الى انه ابر سيد ي صا ا رن لاا لاسي ول بف 
تر من ذلك عن غوبة الكاتب» وقد تاقكت: مقدفة كاب "ضر ساس ة الوب" 
هوية الكاتب» ورجحت أنه من قيادات الجيش في الدولة العباسية» وقيل أيضا أنه "هرئمة 
بن أعين". وربما كان من موالي القائد "هرثمة بن أعين". 

أما عن كاتب المختصر فلا يعرف تحديداً من هوع وبين من يرجح أنه هري نفسه وبين 
من يستبعد ذلك» يذهب الحقق لترجيح الرأي الثاني وأن المختصر كتبه مؤلف غير الرئمي. 


(أ) اسمه المرئمي؛ وسنجد الشيخ قاسم الرعي رحمه الله يستعمل بدل المرئمي كنية "ابن المي" وهو ذاته المرثمي في هذا التهذيب لشرح كتاب مختصر سياسة الحروب. 


للل و{ 
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وأما الكتاب الأم "الحيل في الحروب للهرثئمي" فلم يعثر له على نسخة» ويقال بأنه فقد أيام 
النكبة في بغداد» عندما وقع الغزو التتري» فأحرقه جنود التتار مع ما أحرقوه وأغرقوه من 
كتب. ولكن بقي كتاب "مختصر سياسة الحروب" النسخة الوحيدة التي تناولت شرح 
الكتاب الأم "الحيل في الحروب للهرثمي". 

وهذا من فضل الله أن بقي لنا ميراث كتاب يستحق الدراسة لما يحتويه من فوائد ودرر. 

وقد شمل مختصر سياسة الحروب» ثمانية وثلاثين وجهاًء أو ثمانية وثلاثين ورقة من الحجم 
الصغير لكنها عظيمة الفائدة. في حين اقتصر دور المحقق فيه على إضافة التشكيلات» 
كتعديل حرف التاء إلى ثاء وعلى هذه نقيس» وتعديل الكلمات» بحيث أن بعض 
التراكيب لا تستقيم معانيهاء سواء لخطأ في النسخ أو خطأ مطبعي» وأيضا وضع الكلمة 
التي وجدت في المختصر في موضعها على ما هي عليه. ثم أخيراً قدم المحقق شروحات 
لبعض العبارات التي تحتاج لتوضيح. 


يقول صاحب كتاب الطريقة العربية للحرب: "وقد كتبت أطروحة بعنوان (مختصر سياسة 
الحروب) بواسطة أبو سعيد المري» في ظلال الخلافة العباسية بالقرن الثامن» بغض النظر 
عن كرا دليلا كيك فقد كاتنت خلاصية لاستزاتيجيات الحروب» وقد لمت أربعين 
موضوعاً عن الانضباط والعسكرية أو الانضباط العسكري وخصائص القيادة» والتعبفة 


العسكرية» والكمائن"' . 
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مضمون الكتاب 


كسا ضم كناب صر سياسة الحروب أربعين باب کل باب يتحدث في فده فهذا يتساول 
الحديث عن مرحلة قبل المعركة وذاك عن المرحلة أثناء المعركة والآخر عما بعد لمعركة ثم 
باب عن ضفات القاكذد؛ وباب عن اتد وباب آخر عن العقوبات» وأبوات شاولت 
مواضيع كثيرة» تدخل في حيز الاستراتيجيات والتكتيكء في أسلوب القتال وقي القواعد, 
مع العلم أن كلمة "استراتيجية" كلمة فضفاضة» تستعمل بعض الأحيان في الأسلوب 


وأحيانا أخرى في الرؤية العامة. 


مصطلح "استراتيجية" 


وهذا قول علماء الإدارة الغربيين» الذين قالوا أن كلمة استراتيجية كلمة فضفاضة» أي كبيرة 
ولمذا حين نسأل شخصاً عن استاتيجيته» قد يتلعثم؛ ولا جد رداً» لكن إذا سألناه عن 
رؤيته في العمل» فلا يحد صعوبة في الإجابة» ذلك أنه مصطلح أكثر دقة ووضوحاً من 
مصطلح "استراتيجة"» ولهذا يفضل توظيف كلمة "الرؤية" أكثر من "الاستراتيجية". 
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ذخ 
و 


ويجدر التنبيه إلى أن هناك كتاب آخر يحمل اسم "الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ 
الدروب” لابن منجلي» وهو ليس كتاب الْرثمي الذي نقصده. 

فكتاب "اليل 2 الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب"» صدر في القرن الثنامن» ولكاتبه 
كتابين آخرين أيضاء أحدها "الأدلة الرسمية في التعابي الحربية" وكتاب "التدبيرات السلطانية 


في سياسة الصنائع الحربية". 


وف الواقع فإن مكتبة التراث التي تولت عملية التحقيق هذه الكتب» احتوت كما هائلاً من 


العلوم ١‏ ية ومن الفروسية وعلوم تغنينا بقوة عما هو موجود اليوم في المكتبات 
الأخرى» وهي مؤلفات في صميم الحاجة التي يحتاجها المقاتل أو يحتاجها المسؤول عن 
العمل. 


ثم إذا جئنا لاسم الكتابء "الحيل في الحروب", فليس المقصود من كلمة "الحيل" الخدعة» 
وإن كانت تأق بهذا المعنى أحياناً ولكنهافي هذ المقام أتت بمعن "الطريقة" أو 
"الأسلوب"» ولهذا حين أراد الكاتب اختصار كتاب "الحيل في الحروب" لم يقل "مختصر 
الحيل في الحروب"» بل قال "مختصر سياسة الحروب"» ما يعني أن كلمة الحيل هنا ليست 
بمعنى "المخادعة" وإنما بمعنى "الأسلوب"» وقي احمل فإن الكتاب لا يتحدث عن الخدع 
الحربية» وإنما يتحدث عن الطريقة التي يتعامل بما الأمير مع الأمور وطريقة التعامل مع 


الأوامر العسكرية. أي باختصار عن السياسة. 
ونذكر قول الشاعر: 


إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً ‏ فما حيلة المضطر إلا ركوجا 


e Cl ااام‎ 
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ف "حيلة" هنا ليس المقصود منها "الخدعة"» وإنما "الحاجة" وهذا لاتساع المعاني في اللغة 
العربية لكلمة واحدة بسبب ثراء مصطلحاتاء ولمذا وجب النظر في طريقة توظيف الكلمة 


في العبارة حتى نحدد المعنى المراد منها. 
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في باب مقدمة المختصرء قال الكاتب: "إعلم أن أمور الحروب وحوادثها أكثر وألطف من 
أن تحيط بها الكتبء أو يبلغها الوهم, وإنما قصدنا في كتابنا قصد الإذكار والتنبيه» وقد 
رسمنا من معاني ما صار إلينا من كتب الأوائل وأحاديثهم عنهاء إلى ما حضرنا من ذلك 
بعض ما رجونا أن يكون فيه كفاية لما قصدنا له". ويقصد الكاتب بذلك أن أمور الحرب 
شؤونما ومسائلها وما يجد فيها وحتى نوازنها ومصائبها وكل طارق يطرق هذا الباب» أدق 
من أن تحيط به الكتب» فأمرها أعظم» ولا يمكن لعقل أن يتصورها تصوراً ذهنيا ذلك أن 
العقل لن يصل إليها بسبب الفرق بين لمجال العلمي والعملي. 

فالكتب لا بمكنها أن تحيط بكل أمور الحروب وحوادثهاء ولكن المهدف من كتاب الْرثمي 
هو الإذكار والتنبيه» وهو عبارة عن خلاصة ما تتبعه الكاتب قدياً ما كتبه الأوائل» وأيضا 


ما وصله من ماع من خلال التجربة راجياً أن يكون في هذا كفاية لما قصده. 


وقال: "على أن كثيراً مما وجدنا في كتبهم من ذكر التعبئات والقاء وما أشبه ذلكء إنماهو 
في الزحفين الأعظمين» والذي يقع فيه من الاختلاف في الحروب وحوادثها أكثر من أن 
يحصى بالتدبير» والعمل يختلف فيها بحسب ذلك . 

ويقصد ب "التعبغة"» التهيفة للقتال ورص الصفوف وتجهيزهاء أما "اللقاء" فهو القتال» ولقاء 
الصفين» أي الجمعين كما قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَمَى الجَمْعَانِ» [آل عمران: 
6]. 


فما يدور حوله الحديث إنما هو في الزحفين الأعظمين» زحف الجيش والجيش العدو له 
جيش المسلميق وجيش الكفار» وقال: "والذي يقع فيه من الاختلااف 2 الحروب"» ا أن 


ما وصلنا من كتب الأوائل وسمعناه» غالباً ما يتتحدث عن التقاء الجيشين. 


ا ااا ااا 
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وأغلب الكتب التي تتناول موضوع العلوم | ية» تركز فحوى اهتمامها على إلتقاء 
الجيشين» بالرغم من أن التقاء الجيشين وإدارة القتال هي من المسائل المتجددة. 


مغال على ذلك أن طريقة تقسيم نصف الجيش ليمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة» هي طريقة 
قديمة وقد تحددت» كذلك الانحياز بطريقة معينة» فكل ما يخص تشكيلة الجيش ف المعركة 
أو خطة القتال» يتغير بتغير الزمان والمكان» ويتغير بتشكيلتك» ويتغير بتشكيلة عدوك» لهذا 
نوه الكاتب على أن أكثر ما وصلهم كان في هذه المسألة أي في الزحفين الأعظمين؛ 


1 


وعقب قائلا أن "حوادثها أكثر من أن يحصى بالتدبير". 
ويقصد بحوادثهاء أن نوازل ومسائل كثيرة تقع خلال هذه الحال» فيتعاملون معها بناء على 
ذلكء إذاً هي متجددات» وأضاف: "والعمل يختلف فيها بحسب ذلك"» فلكل حادثة أو 


نازلة طريقة تعامل خاصة بما. 


وخلاصة قوله أن ما تحتويه الكتب السابقة هو وصف لكيفية ترتيب الجيشء والمعركة» وهي 
من المتغيرات» لكن ما يرمو له الكاتب هو أن يقدم شيئاً مختلفاًء إنه "سياسة عامة 
للحروب"» أي كيف تتعامل في هذه الحرب مع سيارتك» مع دوابك» كيف تسوس 
أصحابك» وكيف تسوس حتى عدوك» كيف تدبر شؤونك» وكيف تدير أمورك» فهذه هي 


السياسة التي يقصدها الكاتب بتسمية كتابه مختصر سياسة الحروب. 


ولنوصل المعنى بشكل أقرب» نضرب مثالاً على هذه السياسة في عصرنا الحالي» فقد يحرص 
تنظيم جهادي على سياسة في التعامل مع القبائل» فتعلن قيادة التنظيم أن سياسته؛ تحنب 
الصراع مع القبائل قدر المستطاع» والدوام على هذا الأمر يعد سياسة» لكن قد يحصل في 
مرات أن يكون ها استناءات» تقع مرة واحدة» فهذا الاستثناء لا يعد سياسة» إذ أن 


السياسة هي طريقة في التعامل تستمر مع كل المواقف والأحداث في أغلب الوقت. 


ا ا e‏ 
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وكمذا فإن ما بين أيدينا هو مختصر سياسة عامة للحروب» يعتبر ذا أهمية كبيرة لكل مقاتل 
وتنظيم. 

ثم قال: "وقد صيرنا هذا الكتاب أربعين باباً مجردة» وهذه تسمية الأبواب» لينظر الناظر 
فيها فيقضك بغيفه منها إن شاء الله" وحين يقول يابا رده فيبدو أن اللقضود متها الأبواب 
المنفصلة» فكل باب يعرضه الكتاب منفرداً لا يحتوي على فصول بداخله. وميزة هذا 
التجريد هو أن ينظر الناظر فيها فيقصد بغيته منها إن شاء الله. 


فكثيراً ما نجد الكتب مقسمة لفصول وأبواب مرتبطة ببعضها البعض أو متسلسلة لا يمكن 
فهم أحدها دون الآخرء خاصة تلك الكتب التي تتناول موضوع رسالة أو مسألة بعينهاء 
لكن الوضع هنا مختلف» فالحديث عن معركة يعني أن الباحث يبحث كيف يوزع الجند 
فيذهب مباشرة إلى باب توزيع الجند ويبحث في ثنايا ماكتب في هذا الباب» فإن كان 
ييبحث عن مسألة العقوبة» فليتوجه مباشرة إلى باب العقوبة وهكذا دواليك» وهذا تحديداً 


معنى أن يبحث الباحث عن بغيته ويتعامل معها مباشرة» مثل في التعامل مع القواميس. 


ثم غالباً ما يبحث في هذا النوع من الكتب المسئول العسكري وهذا عليه أن يقرأ الكتاب 


كاملا ويحصل فوائده جملة وتفصيلا في حين يكفى الجند أن يفقهوا مسائله عموما. 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


الباب الأول: "في أن الأفر تقوى الله والعمل بطاعته" 


في هذا الباب يقول الكاتب: 'فينبغي لصاحب الحرب أن يجعل رأس سلاحه في حربه 
تقوى الله وحده وكثرة ذكره» والاستعانة به» والتوكل عليه» والفزع إليه ومسألته التأييد 
والنصرء والسلامة والظفرء وأن يعلم أن ذلك إنما هو من الله جل ثناؤه لمن شاء من خلقه 
كيف شاءء لا بالأرب منه والحيلة» والاقتدار والكثرة» وأن يبرأ إليه جل وعرٌ من الحول 
والقوة» في كل أمر وتي ووقت وحالء وألا يدع الاستخاة لله في كل ما يعمل به وأن 
يترك البغي والحقد» وينوي العفوء ويترك الانتقام عند الظفرء إلا بماكان لله فيه رضىء وأن 
يستعمل العدل وحسن السيرة» والتفقد للصغير والكبير نما فيه مصلحة رعيته» وأن يعتمد 
في كل ما يعمل به في حربه طلب ما عند ربه عز وجل» ليجتمع له به خبرا الدنيا والآخرة» 
فعسى قائل الآن أن يقول: فقد نرى البغاة الظلمة بأهل العدل والإنصاف يظفرون» ونرى 
الكفرة بالله على أوليائه يُنصرونء فليعلم أن ذلك من تقدير العزيز الحكيم في خلقه» هو 
أعلم به من مكنون غيبه. 

على أنه قد يكون ذلك الكافر الظالم إملاءً واستدراجاًء وللمظلوم الموالي نظراً وابتلاءً» وإن 
العاقبة للمتقين. 

فليتق ربه وليصدق يقينه» ويتجنب الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة» مع ما ينال صاحبه من 
عاجل عقوبات الدنياء ولا يعمل بشيء من كتابنا هذا ولا بغيره إلا يما كان لله فيه رضى»› 


وبالله العصمة ومنه النصر". 


في هذا الباب تحدث الكاتب عن موضوع تقوى الله عز وجلء ويعتبر هذا الباب أهم ما 
ورد في هذا الكتاب» وهو المنطلق الذي انطلق منه» ويدل عليه قوله: "نظام الأمر تقوى الله 


والعمل بطاعته "2 فنظام يعني جماع الأمر. 


ااه هن م 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 
كحال المسبحة» نراها منتظمة» مجتمعة حباتها في نظام وكذلك كل أمر لديه استقامة 
وطريقة سيران» ولكي يستقيم لك الأمر كاملاً» لابد من تقوى الله عز وجل والعمل بطاعته 


فالأمر الأول الذي ندا به الكاتب هو الأصل» وهو الخشية من الله عز وجل وطاعته. 


المنطلق 


وهنا أمامنا مسألة مهمة وهي منطلق العمل» فقد انطلق من أمرين معاء أمر تقوى الله عز 
وجل وأمر العمل بطاعته» وهو ذات منطلق العسكرية اليوم» فهي تنطلق من هذا المنطلق» 
حيث يتم تدريب الجندي على السمع والطاعة للضابط الذي فوقه» وهذا الضابط بدوره 
يسمع ويطيع لمن فوقه» ويتم هذا النظام بناء على القوة والخشية والخوف» يتم بناؤه على 


الرعب. 


لكن الفرق في ا ية المتداولة في عصرنا اليوم عما يرمو له الكاتب» أن السمع والطاعة 


فأول مسألة حرص عليها في الجيوش» هى مسألة الخشية من الدولة» الخشية من الضابطء 
الميبة منه» وأول فا حرص عليها أيضا ف هذا الباب» السمع والطاعة بدون أي نقاش» 
إذا جاء الأمر فعلى الجندي التنفيذ بلا مناقشة وإن سمح له بشيء منهاء فلا يعني هذا أن 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


هذا طبعا عند الكفار ومن سار على تمجهم. لكن عندنا نحن المسلمين» منطلقنا أنه لا 
طاعة إلا بالمعروف» بمعنى في شيء أمر به الله عز وجلء لا يكون مخالفاً لأمر الله عز وجل» 
هذا منهج المسلمين في العمل؛ الانطلاقة لديهم أن الخشية لله عز وجلء وليست 
للمخلوق» والسمع والطاعة لله عز وجل وليست للمخلوق» بعكس الجندية لدى العدو, 
التي ثري الجندي وتذله لبشر. 

ولمذا عند دخول الجندي للعسكرية أو الجندية يخضع في الخمس وأربعين يوماً الأولى لعملية 
غسل دماغ» يصبح معها الجندي ذليلاً وخائفاً من الضابط الذي فوقه» ينفذ أوامره خشية 
منه» وتتجلى ملامح الطاعة العمياء لبشر في هذا المشهد. 

وهذا ما يفسر الفرق في مسألة العبودية» فالجندية عند المسلمين» أو ا ية» تبني الرجل 
ليكون عبيدا ل لكن ١‏ ا عت غير السلمين» تسه على أن يكون عسدا للش هن 


هنا نعيش مع قول ربعي بن عامر - ي - عندما سثل: من أنتم؟ فأجاب: نحن قوم 


ابتعثنا الله» لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


العبادة 


ثم ما هي العبادة؟ قال تعالى: وما حَلَفْك الجن وَالإنْس إلا لَِعمْدُونٍ (4)56 [الذاريات: 
56] قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: إلا ليطيعون. 

وقال عدي لرسول الله َيِه إننالم نعبدهم فقال تَِييِ: "ألم يكونوا يأمروكم فيحلون لكم 
الجرام فتحلوه ويحرمون عليكم المجلال فتحرموه!"» قال: بلى يا رسول الله» قال: "فتلك 
عبادتكم إياهم". 


لفن م سم 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

إذاً مسألة الأمر عند المسلمين مضبوطة» فيجب ألا يكون مخالفاً لأمر الله عز وجل» فهو 
أمر مقيد بطاعة الله عزوجل» والخشية والتقوى هي من الله عز وجل» وليست ممن هو 
أمامك» على فكي الجندية لدى الآخرين. 

ومن هنا كان منطلق الكاتبء المنطلق الأول» أن العمل قائم على خشية الله عز وجل 
وليس على خشية المخلوق» وقائم على طاعة الله عز وجل وليس على طاعة المخلوق» 
فسواء حضر الأمير أو لم يحضرء راقب عملي أو لم يراقبه» فإن عملي كله مضبوط متقن 
لأن الخشية من الله وليست من الأمير الذي أمامى. 

ثم عندما يصدر الأمر من الأمير سيجد الطاعة مبشرة ومبهرة لأا لم تأت في معصية فهي 
من طاعة الله عز وجل» لقول النبي : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني . 
وهذا ما يجعل هذا المنطلق منطلقاً عظيماً جداً» فمدار العمل هو تقوى الله عز وجلء 


يقول رسول الله : "التقوى هاهنا", "التقوى هاهنا, "التقوى هاهنا" وهو يشير 


على صدره ا يعني التقوى في القلب. 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 
إذاً مناط الأمر كله في هذا القلب» فلو جاءك الرجل ضخماً قوي الجثة ولكن قلبه قلب 


دجاجة» لن ينفعك في شيء» بينما على العكس» لو جاءك الرجل نحيفاً دقيق الساقين» 
لكن قلبه كالجبل» فهذا بالتأكيد سينفعك. 


فالقلب قبل القالب» والروح قبل الجسد» وهذه التقوى محلها القلب. 


القلب 


ثم هذا القلب محل نظر الله عز وجلء إذا صلح صلح العمل كله. ولهذا حث الكاتب على 
حين أن القلب فاسد.. لأن هذا مضيعة للجهد والوقت. 

ذلك أن من م ينتبه لقلبه فسيخذله في أول مسلكء وف أول الطريق.. 

يقول النبي يَلِةِ: "ألا وإن في الجمسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب". 

وقد يحتج أحدهم بأن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجرء ولكن ليس هذا هو 
الأصل..! 

فليس المطلوب أن يكون فاجراً ويبقى فاجراء أو أنه لابد أن نستعمل في العمل الرجل 


الفاجرء لأن الله ينصر الدين بالرجل الفاجرء أو أن نقدم تركية لمغل هذا الرجل في وقت لا 


#7 ا سا وى )سس ل يس 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


نحتاجه إلا اضطراراً» هذا لا يستقيم لأن هذا الفاجر ينصرنا بسبب ظرفه» بسبب حالة» 


بسبب كلمة قاها أرادها الله منه» لكن ليس معنى هذا أن أقتدي به أو أضمه إلي أو يثلني. 


ولا ينفع المرء إلا أن يأ الله بقلب سليم «يَوْمَ لا يَنْمَعُ مال ولا بَثُونَ (88) إلا مَنْ اى 
اله بقلب سَليم (4)89 [الشعراء: 89-88]» سليم من الشرك» سليم من الغل» سليم 
من الحقد» سليم من الرياء» سليم من كل أنواع أمراض القلوب. 

وليس المطلوب الوصول إلى المهدف بل المطلوب هو إصلاح هذا القلب. الذي هو محل 
نظر الله عر وجل. فلا فائدة من العلوم العسكرية ولا فائدة من الجهاد ولا أي عمل آخر 
إذا كان القلب فاسداً. 

وهذا ما يجعل مسألة الاهتمام بالقلب مسألة عظيمة. 

ا سمال انوي او قلتي كله و كيذ ا نح أن راد أذ 
OS‏ مشو E‏ أو أنقصناهاء مات هذا القلب ولن يجدي أي حل 
معه نفعاً. 

فبصلاح المحرك تصلح معه الآلة» وكذلك صلاح القلب تصلح معه العين واللسان والأذن 
واليد والأوامر والعقوبة» فالقلب سليم صحيح» عمل صاحبه لله وليس للهوى؛ إن صبر 
صبر لله وإن بذل بذل لله وإن أتقن أتقن لله. 


تحجدر الإشارة إلى أن حديث الكاتب موجه للجميع ليس فقط لقائد العمل العسكري» بل 
لكل فرد» أميراً كان أو مأمورا رجلا كان أو امرأة» فالجميع مطالب بإصلاح قلبه. 


7 مولد الكهرباء في الدراجة 


وحدة قياس كهربائية 


لاو ين م م 


5 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

يقول الإمام الغزالي - رحمه الله-: "عجبا للذي يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ولا 
يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق سبحانه"» فهل تتزين لتقابل البشر ولا تستحي أنك 
تقابل الله رب العالمين رب كافة البشر دون أن تتزين له. 

فحين يسعى المرء للعمل في سبيل الله ولأجل دين الله» مخلصاً لله عز وجل» قد يقطع طريقه 
وجل» لأنما ر سنام أمرك» فلا تعطل عملك ولا تؤخره» تلك هي تقوى الله . 

تقدم ومتى تؤخر» لكن تقدم وأنت ثابت وتؤخر وأنت ثابت. 

قال عمر ه: إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل مكيثء (أو المكيث). الذي يعرف 
وكل هذه أمور تدبير يحب أن تخضع للواقع بسبب قلب الرجل» فإذا كان الرجل قلبه معلقاً 
بالله عز وجل» هل سيخشى من أحد؟ 

فحتى لو حفظ الجندي كل العلوم العسكرية» ولكن قلبه يرتحف خوفاء هل سينفع أحداً؟ 

حتى لو كان عبقرياً أو آية من آيات الله في العلوم العسكرية ولكن قلبه ليس معلقاً بالله عز 
وجل» ولكن معلق بكل حدث» وبكل خبر» هذا خبر يقدمه وذاك خبر يرده فهل هذا 
النوع من الرجال ينفع؟ بالتأكيد لا. 

ويروي الشيخ قاسم الرعي رحمه الله قصة في هذا الباب عايشها بنفسه يقول فيها: "كنافي 


يوم من الأيام في منطقة من المناطق» ثم وقعت حملة لكن الإخوة تصدوا ها وانتصروا فيهاء 


لر م 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


فاتصل وزير الدفاع وأعلن عن عزمه قصف المنطقة» فارتحف المسؤول العسكري معنا وم 
يتمكن من الوقوف ودقات قلبه تنبض بقوة وسرعة» لم يقو الإخوة على حمله من شدة 
خوفه وكنت برفقته مع الشيخ خالد, لم يقو على الوقوف على قدميه رغم مساعدة الإخوة 
له» ثم ماذا بعد ذلك؟! لقد سلم الرجل نفسه بعد يومين للعدو!" 

فنحن بحاجة لقلب قبل الحاجة لذارعين أو لقدمين!! 

ولمذا فإن ضبط مفهوم القلب هو الأصل هو لمنطلق, إذا نجحنا في ضبطه» كل ما يليه 
هين» فقد يكون الأخ غير ملم بمذه العلوم» لكن قلبه يشبتك» لا يضطرب عند النوازل 
والأحداث» قال تعالى: اول ا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخرّاب قَالُوا هدا مما وعدت الله 
[الأحزاب: 22]»› «وَصَدَق الله وَرَسُولْة؛» [الأحزاب: 22]» وما رَادَهُْمْ إل إمَاناً»# 
[الأحزاب: 22]؛ الآيات. 


۱ ية» ولن تنفعه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "لن يخاف رجل من 
رجل إلا لمرض في قلبه . 


أى أن 


فجعل سبب الخخوف القلب» ومن الطبيعي أن يكون هناك خوف فطري» لإنسان 
يخاف من إنسان» لكن المقصود هنا الخوف الذي يتعدى» الذي يصل بك إلى التنازل 
والانتكاسة» قد تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل» قد تترك عملك أو الثغر الذي أنت 
نعم فالإهان يزيد وينقص»› وعكن في بعض الأحيان أن ينقص عند الإنسان لدرجة يترك 


معها ثغره» وهذه مصيبة! 


9 لا ننسى أن الموبقات سبع» "اتقوا السبع الموبقات"» ومن ضمنها الفرار من النحف. 


اام ا اا الا 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

9 ما الذي يثبت هذا القلب» ويثبتك؟ 

قال تعالى: ألا بذِكر الله تَطْمَهِنٌ الْقُلُوبُ (4)28 [الرعد: 28]» فنرجع من جديد لهذا 
القلب» والذي يثبت بالتعلق بالله عز وجل وحسن ذكرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- كلاما جميلا جداً في هذا المفهوم» حيث قال: 
"الحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس". 


فقد تلتقي بغني يملك المليارات» لكنه فقير يرى كل شي فقرا لا تكفيه الدنياء فهذا نوع لا 
ينفعك» ولكنك قد تلتقي بمن لا يملك إلا قوت يومه» إذا توفر له» ولكنه غني» غني النفس 
والخلق والتعامل. 


بعضهم تراه حراً طليقاً لكنه عبد هواه لكل نازلة» لكل حادثة وآخر تراه مسجوناً في زنزانة 


لكنه حر» طليق» روحه محلقة! 


وكذلك الشجاعة؛» الشجاعة شجاعة القلب» والإقدام إقدام القلب» والصدق صدق 


القلب وهكذا. 


بهذا فإن المنطلق الذي انطلق منه المؤلف منطلق عظيم جداً» لابد من الاهتمام بالقلوب» 


فهي رأس المال» رأس الحربة» فقال: "اجعل رأس حربتك تقوى الله عز وجل". 


كيف يكون صلاح هذا القلب؟ 


يكون بالإخلاص لمولاه» بالإخلاص لله عز وجلء فعندما يكون عمل الإنسان خالصا لله 


عز وجلء لا يعاني نفسياً» لا يبحث عن شكر بشر أو ثناء» ولا تقدير إنسان ولا احترام! 


لاو ين م 
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يقول الشيخ قاسم الريهي - رحمه الله-: "أرسل لي أحدهم رسالة يقول فيها: لماذا لا 
يقدرونني؛ لماذا لا يعطوني حق قدري» ثم يقول: لماذا م يعطوني عملا يليق بمقامي؛ وما 
لبث أن ترك هذا الشخص العملء» بحجة أن فلاناً لم يحترمه..!". 

فهل كان عمله لله أو لفلان! 

وهذا النوع من الناس يتعب جداً في عمله» وإنذ كنت تبحث عن الاحترام وتبحث عن 
الحصانة في عملك وإلا فتهدد بأنه لا يمكنك العمل» فلا تتعب نفسك! 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "العارف بالله لا يعاتب ولا يطالب". 

فالرجل الذي يعاتب ويطالب» يعيش 2 عذاب مستمر» تحده لا يعمل إلا إذا لبوا طلباته» 
لا يقدم إلا إذا اعتذروا له» وقي الواقع» هذا النوع من الناس حرم لذة العمل في سبيل الله 
ثم لن يستطيع أحد أن يعمل معه. ففساد هذا النوع هو فساد في القلب» لا عمكنه أن 
يعمل إلا بقيد نفسياته! 

لهذا علينا أولا أن نتعامل مع القلب» هذا القلب الذي يجب أن يكون واسعاًء أن يكون 
عمله لله عز وجلء يتخذ آية لا يذ نكم جَرَاء ولا شكواً (4)9 [الإنسان: 9] 


منهجا في الحياةء سواء شكرته أو أسأت إليه فلا يهمه لأن عمله لله عر وجل والسألة 


عنده واحدة. 
وصاحب القلب المريض لا يمكنه أن يحقق شيئاًء لهذا وجب إصلاح القلوب ثم الانطلاق. 
ولا شك أن أثر الإخلاص في العمل الإداري أو في العمل العسكري أو في أي مجال عمل» 


أثره عظيم ا يدفع بالسرور أن تتعامل مع صاحبه» ويكفي أن الله عر وجل يلقي محبة 


او وو 
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فيه» حتى وإن كانت درايته بالعلوم ١‏ ية ضعيفة» ذلك أن فيه حبة وفيه توفيق من الله 


عز وجل لعمله. 


الإخلاص 


وقد يقول قائل إن كان الأمر كذلك» فلماذا لا أخلص لله وأرتاح؟ 

تحقيقه» فهو ليس مرد عبارة أو مسألة رياضية تتدرب عليها وتحفظها. 

إنه أمر يحتاج إلى دعاء الله عز وجلء والاستعانة ب "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك"».. فاللهم ارزقنا الإخللاص. 

تأبى أن يكون العمل خالصا لله عز وجل". 

فقد تتمنى أن يظهر العمل أمام الناس فيبهرهم وأن تظهر بأنك من قام به» أو أنك 
صاحب الفكرة الفلانية وأنك صاحب الطرح الفلاني. ولكن هذا أمر سيتعبك كثيراً 
قال أحد العارفين: "إن أحدهم يصلي 2 منتصف الليل وهو اكير مرائي » فيقول لو أحد 
رآى الآن!! ". 

وهذه النفس ضعيفة تحتاج لدعاء وتضرع بيد الله عز وجلء وأن يكون العمل خالصاً لله عز 


وجل» وإصلاح القلب ضرورة قبل كل شيء. 


جح ل ا مك 
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بين المنطلقين 


إذاً ابتدأ ا مرفي كتابه بباب هو رأس حربة للمجاهد» إنه مسألة التقوى والعمل بطاعة الله 
عز وجل. ثم تحدث عن محل هذه التقوى ومحلها في القلب. 

وهنا نتطرق لمسألة أخرى حول صلاح الأمة» فصلاح الأمة يستقيم بصلاح أفرادهاء 
بصلاح التنظيمات والجماعات» بصلاح الأحياء» بصلاح الأفرادء وهكذاء فالأمة في 
الأخير مكونة من وحدات وهذه الوحدات هي أفراد» وصلاح الفرد يكون بصلاح قلبه» 
إذاً امحصلة في الأخير لو أصلح كل فرد نفسه لصلحت الأمة» قال تعالى: إإِنَّ الله لا يمير 


ما بِقَوْمِ حَقٌ يُعَيَرُوا ما انمه [الرعد: 11]. 


هذا المنطلق الذي بدأ فيه الحرثمى هو المنطلق الذي نحن في حاجته. وليس في حاجته فقط 
ذلك الأخ المسعول العسكري أو الإداري أو عامة الجند» بل الكل يجب عليهم إصلاح 
هذه المضغة. 

ثم لو أننا أخذنا أي كتاب من كتب العلوم | ية في عصرنا الحديث» من الكتب 
المشهورة» وا کر كناب مشهور يتداوله امجاهمدون بشكل ملحوظ» هوكتاب "فن الحرب", 
ل "'سون تزو"» وهو منظر من منظري العلوم العمسكرية» لو أخذناه فلن نجد فيه مثل هذه 
ال 


ذلك أن كتاب المرمفي يحدثنا فيه رجل مسلم» بل قائد مسلم لديه من العلم الشرعي ما 
جعله يتحدث ف أول الأمر عن القلب» هذا القلب الذي نحن مطالبون شرعاً أن نبداً به» 
قال تعالى: «إيَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بلب سَييم (4)89 
[الشعراء: 89-88]. 


ااا مما ل الا 
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لكننا تاقاب لو أخنذنا أي كاب من الكشب العسكرية الأشريق» لبن جذ كاتياً ينحذث ف 
هذا الأمرء لن يتناول موضوع تقوى الله عر وجل أو العمل بطاعة الله عز وجل» أو آنه للا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لأن هذه الكتب تطالبك بالطاعة أولا للمسؤول فوقك. 
ذ i‏ فمنطلقها ع غتلف. 


فهل هذه الكتب تصلح لنا؟ هل هذا العلم يصلح لنا؟ بالتأكيد لا تصلح للمسلمين. 
إذاً هى كتب إن حدثتك عن الخشية أو الرهبة جعلتها من الأمير الذي عليكء من القائد 
الندق عاف دال أن تفضا إلى الطنافوت الا كرد لكق كفن اللتلمين معلهنا 


من الله عز وجل وحده للا شريك له أولاً وار 


وهنا تتردد مسألة يحاجج بها الكثير من الإخوة الذين ينكبون على هذه الكتب التي لا 
تنطلق من نفس منطلق المسلمين فيبررون اهتمامهم هذا بأن رسول الله ب قال: "إن الله 
لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر"» وأن هذه الكتب هي كتب فاجرة ويمكن الاستفادة منها 
أيضا. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا لمقام» هل نحن مطالبون أن نبحث نحن بأنفسنا عن 
هذا الرجل الفاجر ونأخذ منه؟ هل لابد أن نأخذ العلم من رجل فاجر أو من كتب 
فجور؟ هل هذا ما نحن مطالبون به؟ 

فهذه المسائل التي نبحث فيها هي مسائل دين» نحن نبحث في مسائل ققال» والقتل له 
أحكام نبحث كيف نتعامل مع عدوناء وهذا باب معاملات» وباب عبادات أيضاء 
نبحث كيف نتعامل مع إخوانناء كيف نعاقب» كيف نحاسب» كل هذه مسائل شرعية» 


فم أبن سي 


لور م 
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عق ف ماتلا الفتال :ال تس فق ايدان "التكتتك" وسموعا أيذيا "الأشنلوي” وة 
حتى هذه» أي عقل بقى لي! أي تفكير بقي لي! عندما أحصل على خطي وترتيباتي من 
ولابد من التفريق بين الاستفادة منها وبين أخذها كهدي» ففرق كبير بين هذا وذاك. 

وتبقى المسألة أولا هي الانطلاق من المرجعية التي تأخذ منها ونحصّل منها العلم. 

ان نأخذه من مرجعيتنا نحن كمسلمين ولا نأخذه من غيرها. 

أنا منترعيا نظالتت أن حاط عل كيرف على عقتى وغلى فقول اة قلسن کا 
دورة انضم إليهاء ولیس کا “كياب أقرأه فهذه مسائل دين» والعلم دين» ا عن 
تأخذوا دينكم". 

يقول الشيخ قاسم الريمي - رحمه الله-: "كنا في فترة من الفترات نجتمع في دورة لندرس 
موضوعاً معيناً» فنأخذ من الكتب الموجودة في الساحة في باب العلوم | ية» فنطرحها 
على الجند» فلاحظت قي بعض الأحيان أن بعض الإخوة» إذا حدثته عن غزوات النبى 
َل أو كانت الدورة تتناول الحديث عن غزوات النى بء اتمأز» ووجد في نفسه» وتظهر 
الكراهية على ملامح وجهه» وإذا ما حدثته عن "فن مرت رأيته يستبشر ووجهه 
سن فاا ال ا5 جو يا خي مارك الت قل عل العين والراس» وأا أهسدي 
كدي الرسول ب لكن واقعه ب كان غير واقعنا اليوم! 

فانظر إلى الضلال! 


السنين! 


لور م 
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إذاً هنا نشاهد أعراض المرض» فهو لم يعرف قيمة هذا الدين ولم يعرف قيمة الكتاب الذي 


بين يديه» لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم فيه مجدكم فيه و 


نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذا النوع من الرجال فيه 
انمزام» والانمزام في داخله» يجعل الكتاب الذي مر عليه آلاف السنين تاجاً على رأسه» 
وحين تحدثه عن غزوات الني يي ينظر إليها بشيء من التهوين! 

ذلك أن فيه جهل وفيه أيضا مرضء فهو يجهل قيمة هذا الأمرء ولا يدرك أن هذه المرجعية 
واجبة وأمرها عظيم» وفيه مرض لأنه ينظر إلى القوم الآخرين من موقع متدي» يراهم في علو 
ونحن أسفل منهم» وهذا ظلم لنفسه. 


وهذه المسألة ما يذكرها أهل التأريخ وأيضا في الحروب الحديثة» وها أثر عظيم في الميدان» 
مثال على ذلكء في الحرب العالمية الثانية, كان لدى الجيش الفرنسى خطاً يوصف بأنه 
خط لا يقهرء بناه الفرنسيون لحماية أنفسهم من أي اعتداء» ويسمى خط "ماجينو"» 
ويتكون هذا الخط من دفاعات بعدها دفاعات بعدها دفاعات لدرجة يقال عنه: مستحيل 
أن يتجاوزه أحد. 

ثم جاء الألمان» فاقتحموه خلال 14 يوم فقط..! 


فأين كانت المشكلة؟! 


ضر وو 
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الجيش الألماني هو الوحيد الذي استطاع أن يقتحمه. 


ذلك أن الجيش الفرنسي كان ينظر إلى الجيش الألماني على أنه مصدر قدوة» ومصدر إهام» 
والضابط الفرنسي يرى أن الضابط الألماني هو قدوته» يأخذ العلوم | ية منه» وحتى 
ثقافته» بل إن المرأة الفرنسية نفسها تتشبه بالمرأة الألمانية» وكل الشعب الفرنسي كان متأثراً 


تأثراً شديداً بالشعب الألماني» فانظر أين وصلت درجة هذا التأثر! 


أنت الآن حين تأخذ العلوم من (قال الله) و (قال الرسول &&)» تأخذها من تاريخك» من 
غزوات الصحابة» ومن التابعين» فإن أنت أخذتما بشىء من الانكسار بينما حين تأخذ 


العلوم من كتب القوم: تأخذها بشىء من الإعجاب.. فهذا يأثر عليك بالتأكيد.. 


م كيف ستستطيع أن تحابه إنساناً وأنت ترى أن عقله أفضل من عقلك! وأن تفكيره 
أفضل من تفكيرك! 


ثم تغالط نفسك وتقول: ولكن هذه علوم تحربة! بل هذا ضعف واتمزام» ونسيت أن وله 
العِره وِرسُولِهِ وَلِلمُؤْمنِينَ!ه [المنافقون: 8]. 

فيجب أن تكون مسألة الاستعلاء بهذا الدين حاضرة» موجودة» ومسألة النظر إلى الكتب 
الا رت بأتما أقل وتحت» ايتا حاضرة وموجودة» وفعلا هى أقل وت مماعندناء يقول 
شيخ الإسلام - رحمه الله- كلاما جميلا جداً في اقتضاء الصراط المستقيم - حيث أثار 
المسائل التي يتقنونما -لو فرضنا جدلاً أتمم يتقنون الفنون العسكرية أفضل منا طبعا- وهذا 
مناي للحقيقة» لا نقوها ميا ا عنادلٌّ لأن مجرد مقارنة منصفة لما لدى المسلمين وما 


لديهم نجد أن القوم لا يملكون شیا . 


777177700 و 
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ولكن لماذا هم في علو؟ 

الجواب: لأتهم عملواء ولو أن المسلمين اجتهدوا وصنعواء لكان نتاجهم أفضل ولا مقارنة» 
فالمقارنة بين علومنا وعلومهم» وبين تعاملاتنا وتعاملاهمء وتفكيرنا وتفكيرهم» كالمقارنة بين 
الإسلام والكفر. هو كافر وهذا تفكيره» وهذا مسلم وهذا تفكيره» هو كافر ويصدر منه 
هذا وهذا مسلم ويصدر منه هذا هو كافر ومرجعيته كذاء وهذا مسلم ومرجعينه أعلى. 
إذاً هي نتيجة المقارنة بين مسلم وكافر. 

من أمورهم (الكفار) كاملا قطء فإذا المخالفة فيها منفعة» وصلاح لنا في كل أمورهم حتى 
ماهم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم» قد يكون مضراً بأمر الآخرة» أو ماهو أهم منه 
من أمر الدنيا". 

فشيخ الإسلام يقول حق الأمور التي يتقنها الكفار» تكون مخالفتهم فيها مصلحة لنا. 

ذلك أنه قد يكون مضراً بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه في أمر الدنيا. 

أعظم مه لو أن فكره» لو أن تدبرت» لوأني قرات لو أي جحت فهو الماك 
فمسألة الاعتزاز بما نحن عليه» شيء مهم جداً وعظيم» وإذا أخذنا كتاباً وقرأناه» هل 
سنجده يحدثنا عن مسال تفوى الله عر وجل والحذر من البغي والغل والحسد» والحذر من 


الانتقام للنفس! 


حح م ل اا فك 
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هل سيحدثنا عن العدل وعن الحمة وعن الإحسان وعن التواصي بالحق» وعن الأخوة 
بالتأكيد لن يحدثنا عن هذا كله» فبضاعتهم غير بضاعتنا. 


ثم حين أقبل على قتال عدوي ببضاعته هوء ماذا بقي لي؟! حين أقاتله بسلاحه» ماذا بقي 
لي؟! 

ولهذا لما تتحدث عن أن المسألة مسألة قلوب» ذلك أنك تقاتل بقلبك» فإذا تشبع هذا 
القلب بما عند القوم» فماذا بقي لناء وكيف سنواجههم؟! 

وماذا نكون لولا إسلامناء ومن نحن لو نزعنا هذه العزة التي هي ديننا! 

لسنا إلا رعاة غنم وحفاة وعراة والبطل فينا من يغزو ابن عمه» هذا معن الحياة لدينا إن 
ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. 

فلو أننا أخذنا منهم ما لديهم اليوم» ماذا سنجد عندهم؟ 

سنجد عندهم کل فسق وکل ضلال» كل ما هو فساد لدينهم ودنياهم. 

فهل معنا يوما في الجيوش الإسلامية عن حالة انتحار؟! 


ولننظر كيف هو الانتحار في الجيوش الكافرة» لقد بلغت معدلات الانتحار أرقاماً مهولة. 
م كيف حالتهم النفسية»! تدهم لا يتامرة إلااغلى الوب كيف خالتهم الاجسماعية 
وتفككات علاقاتحم؟! إنهم نسخة عن الحيوانات في الأخير» ثم تريد مني أن أترك النور 
الذي بين يدي وأستلهم فكرتٍ وأسلوب عملي من هؤلاء! 
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إذاً مسألة المرجعية تعد من الأمور العظيمة التى لا يستهان بماء ومرجعيتنا دائما وأبداً هى 
الإسلام. 

أن بعض الدول تمنع غيرها من إدخال ثقافتهم في مجتمعاتما كما تفعل كوريا الشمالية التي 
منعت دور السينما الأمريكية من العمل في أرضها. 

فكل دولة تحافظ على ما تملكء وتعتز به» وها ثمّة به أماأن تكون أفكارك مستوردة 
فكيف ستواجه عدواً یوما ما؟! 

وهذا السبب أيضا حافظت الشريعة الإسلامية على مسألة المرجعية بشكل لافت. 

قتطالبنا أن حالف البهود والشكين» أن نخالق التصارى» خى ف أبسيط الأمور كام كل 
والمشرب» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

لابد أن يكون هناك تمايز بين المسلم والكافر. ولا يعني هذا ألا نستفيد منهم» لكنها 
استفادة مضبوطة بضابط الشريعة. 

ثم هناك فرق كبير بين أن أستفيد من علومهم وأن أدرسها وأتعامل بما. 


فو كأ سأبقى 32 نظرهم يهودياً. فقد أخذت هدي اليهود. 
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ولكن عندما يكون اللباس لباس مسلم وفيه بعض التعديلات أضفتها عليه» كإضافة جيب 
لحفظ الأغراض أو زيادة هنا أو هناك تسهل علي التعامل» فهذا هدي مسلم» وإنما عملت 
على الاستفادة فقط من الأشياء التي أجازها لنا الشارع. 

فالشارع أجاز لي أن أستعين بالخندق» لكنه 1 يحزلي أن أزاوج بين الفرس والدابة» فهو من 
من عمل القوم الذين لا يعلمون» وعلي في الأخير أن ألتزم بما أمر به الشارع. 

وهذا أصبحت مسألة المرجعية من نوازل العصرء إتما نازلة عظيمة حلت بالناس..! 

نجد الفوضى عمت طرق أخذ العلمء فأي شخص بأخذ أي كتاب ويقرأه» ويتجول في 
شبكة الأنترنت فيحمّل أي دورة في مجالات حساسة قد تكون في السياسة أو الأمور 
الأمنية أو ا ية وهى خلاصة ماكتب في العلوم السياسة والعسكرية والإدارية التي 
تدرس في الجامعات بطريقة أكاديمية كتبها العلمانيون! 

بل كثير من هذه الكتب ينبذها حت اليهود والملاحدة والنصارى ثم نقتدي مما فيها ونطبقه 
على أرض الميدان ونحن المسلمون! 

إن اللجنه الأميية لابيد أن تعد ارا واه على اسن انديع ولس وشا غل الكتنات 
الفلاني» وكذلك العمل العسكري وكذلك العمل الأمني والإعلامي. 

نكذب على الأمة» لدينا آداب للخطاب وآداب للكلمة؛ وهذا الانفتاح العظيم في التلقي 
التلقى من أهل البدع, بينما اليوم نتلقى من اليهود والنصارى» فأصبحت مرجعيتنا قنواتهم 


ودوراهم. 


ا اال اللا 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


ثم كما أحافظ على أكلي وشربي فلا أتناول طعاماً فاسداً. على أن أحافظ على عقلى 
وذهنى» فلا يعقل أن أغذيه بالفاسد! 

بل أهون علي أن أطعم نفسي طعاماً فاسداً على أن أغذي عقلي بمذه الدورات الفاسدة 
ويتشبع بما فكري ثم أفرضها على أمة دينها الإسلام. 

ولا شك أن أحد أهم الأسباب لانتشار الفساد في زماننا هذا هو التلقي من كل مكان» 
ولو أن الناس اهتموا بمرجعية واحدة» ومرجعيتنا الإسلام» لكان حالنا أفضل بكثير» فعندما 
تحل علينا نازلة» نتذكر قول الله تعالى وَذًَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الأمن أو الَف أَذَاعُوا به وَلَوْ 
رَدُوُ إلى الول وَإِلَ ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَئْبِطُوتَهُ منهذ [النساء: 83]. 
فنرده لأهل الاختصاص» سواء كان عالما أو كان أميراً في مجاله» بهذا نقطع الباب أمام 
الفساد» لكن أن نفتح الباب على مصرعيه لنأخذ من الكل ثم نجادل بغير حق» والكل 
يطرح ما عنده بغض النظر عن صلاحيته وكل إناء بما فيه ينضح» فهذه مصيبة. 


قدرته» ولكنه يتجرأ كل الجرأة في نوازل الأمة! 

فيحكم على الجماعة الفلانية ويحكم على فلان وعلى الأمر الفلا بجرأة عجيبة. 

ومسألة التلقى نجدها في سيرة رسول الله بُ قضية أساسية» ونذكر من المواقف التى تؤكد 
ذلك» عندما اف الرسول ل فی وهو يبحمل بيده صحيفة.. وكانت هذه الصحيفة 
من التوراة» وجد فيها عمر موافقة لما أخبر به النبي بي ففرح ل » وهذه مجرد موافقة» في 
حين اليوم الأمر مختلف يصل إلى درجة امحادة. 

فوجد فيها عمر موافقة لما عليه النبى بي فلما رآه النى بي فرحا بماء غضبء وقال َِللة: 


"أمتهوك أنت يا أبا الخطاب"» يعنى هذه سقطة أن تأخذ مرجعية من غير الكتاب والسنة» 


جح و 
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وقال : "والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران» كان حيّاًء لما وسعه إلا أن 
كذلك يذكر التاريخ لعمر بن الخطاب هي موقفاً في هذا الباب حين تولى زمام الخلافة 
حيث أخرج نصر المقدسي عن ميمون بن مهران» قال: أتى رجل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقال يا أمير المؤمنين إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام معجب (كلام 
جميل) قال عمر: أمن كتاب الله؟ قال: لاء فدعا بالدرة فجعل يضرب ها وقرأ #الر تلك 
آياث الاب الْمُبِينٍ (1) إ تلود (2) نحن نَقُصُ عَلَِكَ 
اخسن الْقَصَّصٍ يما أَوْحَيَْا إِلَبِكَ هدا الْقُرْآنَ وَإِنْ كنت من فيه لين الْعَافِلِينَ (4)3: 
[يوسف: 3-1]. 


عه 6 


ا أنرلتاة فاا عرسا 


ريا 
- 5 


وقال م: "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا 
التوراة والانجيل حتى درس وذهب ما فيهما من العلم . 

وما يزيد المأساة شدة» أننا اليوم لم نلتفت لكتب العلماء بل التفتنا لكتب كتبها كل من 
هب ودب» ويقول الشيخ قاسم الرهي - رمه الله-: "في بعض الأحيان أجد عند بعض 
الإخوة في حواسيبهم كتب» أقل ما يقال عنهاء العياذ بالله. والله ما يجوز أن يقرها 
الشخصء فضلا عن أنه يطلع عليها أو يقرأ ما بماء فهذه وسخ» فكيف تحتفظ بماعنك. 
وإن لم تقرأها أنت قرأها غيرك!". 

وقي هذا السياق قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: "ما أدري» هل سيغفر الله لما فعل 


المأمون؟". 
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فماذا فعل المأمون؟ 


عمد المأمون إلى أخذ الكتب الأخرى وتعريبهاء وكان مهووسا لدرجة كبيرة في هذا الأمرء 
حتى أنه بنى دارا» سماها دار الحكمة في بغداد» انكب على جمع الكتب وترجمتهاء ثم بعد 
أن تمت ترجمتهاء بدأ الناس يقرأون منها ويأخذون» فدخل قي الإسلام ما ليس منه. 

ولهذا تساءل شيخ الإسلام إن كان الله سبحانه وتعالى سيغفر للمأمون هذا الذي صنعه. 

كذلك نجد بعض أهل العلم حين يحدثك عن السلف» يشير إلى أن عصرهم كان إلى ما 
قبل أن تترجم الكتب وتعرب.. فبعد أن عربت هذه الكتب» انتهى معها مفهوم كلمة 


السلف. وانتهى أمرهم لأنه دخل فينا ما ليس منا. 


الفرق بين الاستفادة والأخذ بالهدي 


إذاً يحب أن نفرق بين اللحدي وبين أن نستفيد من أحد, قال تعالى: المد لَه رب 
الْعَالَمِينَ (4)2 [الفاتحة: 2] وني الحديث أنه إذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال 
لله عز وجل: (حمدي عبدي)» وإذا قال: (الرحمن الرحيم)» قال جل في علاه: (أثنى علي 
عبدي)» وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال جل في علاه: ( مجدني عبدي)» وإذا قال: 
(إياك نعبد وإياك نستعين)» قال الله تعالى: (هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) لنصل 


في الأخير لطلب عظيم» (إهدنا الصراط المستقيم). 
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إذاً هذا طلبنا من الله عز وجل ونجده في أعظم سورة في القرآن يتلخص كله في مطلب 


الحداية» الحداية إلى الصراط المستقيم. 

فما هو الصراط المستقيه؟ 

إنه (صراط الذين أنعمت عليهم).. 

فمن الذين أنعم الله عليهم؟ 

إنهم النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقاً» نسأل الله أن يجعلنا 


منهم» هذا صراطهم» وهؤلاء الذي يجب أن نقتدي بهم» ونتعامل كما تعاملوا في مسالك 


ا 


ليس هذا فحسب بل أيضا هدا الصّرَاط الْمُستَقيم (6) صِراط الَّذِينَ انمت عَلَيْهمْ 
غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الَالِينَ (4)7 [الفاتحة: 7-6]؛ معن المداية لغير طريق 
المغضوب عليهم» ولا الضالين» والهداية أن تدرك أين أنت ذاهب» فلا تأخذ من المغضوب 
عليهم ولا الضالين» وللأسف جحد من يأخذ اليوم ممن هم أطمء يأخذ من العلمانيين. 

في حين نجد أن من اليهود والنصارى الذين يتمسكون معتقداهم» ينبذون الكثير نما يكتب 
في العلوم | ية والإدارية والاقتصادية والسياسية والأمنية» لأنما نتاج العلمنة» بل 
يحاربونما ويتكلمون عنها بكلام شديد جداً» بينما نجد من قومنا من وبكل بساطة يتخذها 


E as 
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نظرية آدم ميث 


وننقل هناقول آدم سميث» أحد منظري وعلماء الإدارة» وهو تلميذ منداثيل» يقول عبارة 
جاء فيها: "إن الرذائل الفردية هى فضائل اجتماعية". 

هذا الكلام أساس لنظريات تطرح ثم تشرح ثم تمارس لكن عندما تشرح وتمارس في الميدان 
تعرض بطريقة لائقة يتم قبولما. ذلك أن ضاحب البضاعة الفاسدة لا يعترف بفساد 
بضاعته إنما يقول لك هي أحسن بضاعة» وقد يكون يعتقد ذلك فعلا. 

وهنا نرى كيف يقول ”ميث أن رذائل الفرد هي فضائل للمجتمع! 

فهو يرى مثلا أن يعمل أحد في التجارة» ليكن نذلاً. فهو صاحب رذيلة يعمل لأجل ذاته 
بأي شكل من الأشكال وإن خالف الأخلاق والدين» يعمل لنفسه» فيكذب ويخون 
ويغعش ويخادع» كل هذه الرذائل التي يقوم كما 2 نظر معيث» هي تصب قُ خدمة اجمع. 

كيف ذلك؟ 

هو يرى أن هذه الرذائل» ستبني لنا رجالاً وتبني لنا اقتصاداً . ! 

بنفس الطريقة كأن يقول لك أحدهم لنكن أكثر من جماعة واحدة» حتى لا يقضوا على 
الإسلام والمسلمين» ولتسعى إلى بناء ذاتك ولو بالرذيلة ليس مهما فهي في الأخير لصاح 
الدول» فهذه الصحيفة لتبني نفسها مهماكان الثمن» وهذا الحزب ليبني نفسه مهما كلفه 
الأمرء ولتستخدم كل الرذائل» والمحصلة في الأخير سيصبح لدينا عضواً قوياً ثم مجموع 
الأغضاء الأقوياء. سيكون لنا جسدا فا جد كل قوين يذاته! 


ويعترف بأن هذه قامت على الرذيلة» لكنه يجادل بأن الرذيلة هذه لما فائدة. 


770707700200 ل لاا 
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والسؤال في هذا المقام: من سينظم الناس؟ 

جوابه: يتقاتلون بينهم» كل واحد يقاتل الثاني وينافسه» فلو كان عندي 3 أو 4 جماعات» 
ستقاتل كل جماعة الأخرى» فتقوم في الأخير وتبقى الجماعة الأقوى.. تحت مبدأ البقاء 
للأقوى» قي الأخير أنا أحفظ الأقوياء وأما الضعيف فبقاءه هو هدم للجماعة هام للدولة» 
وعندي القوي يأكل الضعيف» والقانون لا يحمى المغفلين. 

حسنا من سينظم الأقوياء الذين سنخرج بهم» هذا إذا خرجنا مثلا بخمسة أو ستة أقوياء 
فق الشركات :الوق كيف سترظموا أنفسهم؟ 

فيجيبك: ما داموا كلهم أقوياء فهناك يد خفية ترتب أمورهم وتنظمهم! هناك أشياء 
فماذا يقصد باليد الخفية؟ 

وطبعا هو يحدد هذا التنظير بشرطء وهو أن تدع عمل هذا العامل يمر نلا أي رقابة» لا 
تقيده بالدولة ولا تقيده بجماعة ولا تقيله بمؤسسة ولا تقيده بعرف ولا تقيده بدين ولا 
تقيده بكروءة ولا تقيده بخلق. 

فمن الرذيلة أن تترك غيرك يعاني بسيارته ولا تمتم إلا لنفسك» حت يتعلم أن لا يضع نفسه 
في مغل هذا الموقف بسيارته مرة أخرى» ولكن ديننا يقول اغود الْمَاعُونَ (4)7 


[الماعون: 7]..! 


فانظر كيف هي نظرقم للقوة» أن تفتح السوق بلا ادن فده اج تق دوللة فة ولا 


يهم أن تتعدى على السوق الثانية أو الدولة الثانية» أو أن تتعدى جماعة على جماعة أو 


ااا 
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لجنة على لجنة, حتى ولوكان بالكذب» فهذا حب أن يدفعك إلى الانتباه اکر وسنخرج 
ف الأخير بالأقوى! 

وحذا تكون الحرية مطلقة في السوق وني الإعلام وي كل مجال عمل. 

أبن الضابط الذي يضبط الناس من دين من خلق من مروءة من أعراف شرعية! 

هذا كله يسقط أمام غاية بناء الذات! 

فلو أن لدينا لجنة إعلامية» بهذا الفكر لا بأس أن يكون لدينا لجنة إعلامية أخرى» وكذلك 


هذه العبارة إلا أن توظيفها هو السيء! 


فهل بمكن أن تكون مرجعيتنا هي علمانياتم وديمقراطيتهم» فيفقد العام قيمته وصاحب 


الاختصاص مكانته والأمير وظيفته. بل بئس الاختيار اختيارهم ونعم الاختيار الإسلام. 


من كتب التنمية البشرية الغربية 


وف كتب التنمية البشرية» ل من يظهر عليه الصلاح أو يبدو من أهل الدين» يقول: 
وأرجو ألا أكون من هؤلاء الذين يعيشون على الأماني الزائفة وشعارهم في الحياة (يارب)! 

وهذا التعليق جاء عد أن عدت عبن كيت ين خظة لد عشرين سةد ادف متها أن 
يصبح مدرب برمجة عصبية» وهى مهمته في الحياة» أو أن يحقق ذلك بعد خمس سنين لكن 
سعمر لعشرين سنة ويسه ف كتابه على أنك إذا ارقت عن مهك هذه قاغرف أنك 


سير يي ]سس ب 
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فلو ناقشنا هذا الشخص في أطر خارج هذا العلم وبرده إلى الأصل سيقول مستدركا: أعوذ 
بالله لقد كنت مخطأً! 

لكنه باعتقاده أن ما هو عليه من علم يدفعه للقول: وأرجو ألا أكون من هؤلاء الذين 
يعيشون على الأماني الزائفة وشعارهم في الحياة (يا رب)» ويضرب لذلك مثالا مفل من 
يقول يا رب إجعلنى غنياً جرد امان من غير هدف واضح ومحدد ولا حتى عمل» هذه 
الطريقة يعلل قوله! فهذه جرأة عظيمة» وانحراف عظيم ا ل ت 
شعارهم في الحياة (يا رب). 

ثم ماذا نتوقع من إنسان يقرأ لفلان الملحد أو لفلان اليهودي أو لفلان النصراني؟! 

هل سنجد رجلاً تقياً وخفياً ورجلاً يريد أن يخدم دين الله عز وجلء يريد أن يقدم لدين الله 


عز وجل..؟ أو سنجد بدلاً من ذلك قاطع طريق» هذا في أحسن الأحوال إن لم جد مجرماً 


والعياذ بالله. 

وکل إناء بما فيه ينضح» فالمرجعية استاس ليس الأصل 2 الإنسان كم شر كي پیحث» 
بل الأصل ماذا تقراً وكيف تقراً؟ 

هذا عقلك عندك أمانة» وعليك أن تنتقي لمن معك أفضل ماهو موجود حتى في كتاب 
الله وسنة الرسول مَل رابغو + اا لک [الشر: 55] فلا عك هذا عن 


أن تنتقي ما يفسد العقول والقلوب! 


صفات صاحب الحرب 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


رأينا قول ابن الحرثمي -رحمه الله - في أن على صاحب الحرب أن يجعل رأس حربه تقوى الله 
عز وجلء والانقياد لأمر الله عز وجل» وأن يتصف بكثرة ذكره والاستعانة به والتوكل عليه 
والفزع إليه ومسألته التأييد والنصر والسلامة والظفر وأن يعلم أن هذه الأمور كلها هي من 
الله عز وجل لا بالحيلة ولا بالعقل الذكي» وتكلم على أمور كثيرة أخرى» وقال أيضا: أن 
الإنسان ما يدع الاستخارة في العمل وأن يترك البغي والحقد وأن ينوي العفو ويترك الانتقام 
وعليه بالعدل إلى غير ذلك من صفات. 

ولو نظرنا في أصل هذه الصفات نجدها هي ذاتما صفات النبي يل ثم من أخذ بمامن 
بعده من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة هت وغيرهم» فكأنه بعد أن حدثنا عن موضوع 
اهدي الخفي عن القلوب» حدثنا عن المدي الظاهرء والامتغال والاهتداء بمدي النبي صلى 
الله عليه وسلم» ونحن نعلم أن شرط العمل هو الإخلاص والمتابعة» لهذا تحدث ابن المرثشي 
عن إصلاح القلب بتقوى الله عز وجل أي الشرط الأول وهو الإخلاص» ثم عن إصلاح 
العمل أي الشرط الثاني وهو متابعة البي َلَنهِ. 

وهذا يدفعنا إلى طرح مسألة» ما أثر المتابعة؟ 


فعندما نتابع البي ب ما أثر هذه المتابعة في العمل؟ 

لابد أن أثرها هو الصواب» فالني بي تعامل مع الأسرى وحين أتبعه في كيف أتعامل مع 
الأسرى؟ لا شك أنني سأوفق في تعاملي. 

كذلك أبحث كيف تعامل النبي بي مع المدنة» ومع كل مسألة في الحرب أخرىء وبمذا 
يصبح كل مسلم يتعامل مع ذات المسألة بنفس طريقة الرسول كَللَة. 
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سواء كان في الشرق أو في الغرب في الأخير قرارهم سيكون واحداً وأمرهم سيكون واحداًء 
لا يتعدى أحد منهم الأمر الشرعي ولا يتجاوزه» لهذا يجب أن ننظر كيف تعامل النبي 
يي ونتعامل على أساسه. 

وهذا الاتباع سيعالح لنا مسألة عظيمة أخرى تعتبر من أعقد المسائل في العلوم | يق 
وهي مسألة الانقطاع. 

فان حصل انقطاع ما بين القيادة والجند في الميدان كيف سيتم التعامل؟ 

عند المسلمين هذه المسألة محلولة أصلاًء لأن قراراق مأخوذة ومستقاة من كتاب والله وسنة 
رسوله بي فكلما حدث لي حادث وكلما استجد معي أمرء تجدني أتعامل معه مباشرة 
كما تعاملت معه الشريعة. 

فالمرجعية موجودة. 

وقد يقول قائد أنا أجهل هذا الأمر فكيف أتصرف! 

نقول الأصل أن يفهم الأمير مسائل الإمارة» وأن يرجع إلى المراجع الشرعية عندما 


ا 


أنا بحاجة 


فيجادل آخرء إذاً مطلبي الآن أن أرجع للكتاب والسنة - مرجعيتنا- إذ 
لطالب علم ولست بحاجة لأمير! 

وهذا كلام لا أساس له من الصحة, فالأصل ألا يكون هناك انفصال ما بين العمل والعلم» 
وكلما استجد معي أمرء أبحث مباشرة فيما قاله أهل العلم في هذا الأمر» سواء في المجال 
العسكري الذي نتحدث فيه أو المجال الأمني أو النمجال السياسي أو أي مجال من المجالات؛ 
ا ا کو ا احا من ويا انيس مين أهواء اف فقول ندري و دان 


المرجعية محفوظة كما هي بفضل جهد السابقين الذين حرصوا على حفظ العلم» فإذا ما 


#7 شرو وي )سس يس 
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بحننا عن واجبات الأمير» أو كيف نتعامل مع الأسير» أو كيف نتصرف مع الحدنة» أو غيره 


من مسائل» نجدها كلها قد صنفت ورتبت بحيث يسهل الوصول إليها. 


وتبقى الحاجة أن يكون هناك اهتمام بطلبة العلم وأن يكون بيجانب كل أمير طالب علم؛ 
يحفظ معه التواصل المباشر حتى في أصعب الظروف» فإن انقطع عنه لجأ إلى كتب العلم 
والشرعية وبحث بنفسه. ثم يشاور إخوانه ويستخير الله عز وجل ويتوكل عليه» فلا شك في 
هذه الحال» أنه سيتخذ قراراً أتى به على الوجه الشرعي» وإن أخطأ أو أصاب» فحاله كما 
في الحديث "إن أخطأ فله أجر واحد" لا يعاتبه أحد, "وإن أصاب فله أجرين"» إذاً هو 


يدور بين الأجر والأجرين. 

لكن عندما يعالج الأمر من تلقاء نفسه ويتخذ قراراً م يشاور فيه أحداً ولا رجع فيه 
للمرجعية الشرعية ولا استخار الله عز وجل» فحين يقع حينها في الخطأ سيعاتب عليه» بل 
حتى إن كان نتاج أمره صحيحاًء وليس خطأ.. يعاتب على اتخاذه القرار بمذه الطريقة» 
فهي طريقة لا تسلم معها النتائج دوما ولا يستقيم بها العمل أيضا. 

وقد يقترح أحدهم أن نجمع كل المسائل المتداولة في الميدان ونوزعها بين الإخوة, ليعلم 
العامل متى يقدم ومتى يحجم,؛ مت يجوز له هذا العمل ومتى لا يجوز فنقول أن الأصل في 
التعامل مع مثل هذه القضايا يعني البحث عن الحكم الشرعي» وتحديد مدى جوازها من 
عدمه» لكن قد تكون هناك أمور في الواقع - دخلت - فحولت الجائز إلى ممنوع» وهذه 
يجب أن تكون في عناية الأخ في الميدان لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يوازن بين هذه 
المسائل» وطبعا كما أسلفنا عن طريق توجيه طالب العلم أو عن طريق الشورى ثم 


الاستخارة بعد ذلك» فهى أمور يصعب تقييدها بثواتب. 


وهنا نص لمن يعتبر منظر العلوم | ية» وهو الألماني كلاوس» صاحب كتاب "عن 


الحرب" نذكره هنا لا للاستشهاد وإنما لنؤكد أن ما نقوله في هذا المقام نجده عندنا وكذلك 


ايو ون ]سس يس 
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عند غيرناء حيث قال كلاوس: "كلما بوسع النظرية فعله هو إعطاء الفنان نقاط ارتكاز 
أو معيارا للتقويم في مجالات محدودة للعمل". 

بمعنى يطرحون له قواعد ينطلق منهاء أي أن الفائدة منها أنما تمفل نقاط ارتكاز ينطلق 
منهاء ليس ملزماً ها لكنها تساعده وتختصر له بعض الأمور. 


ثم قال: "والغاية النهائية للنظرية» ليس هي رسم سبل العمل» بل لتطوير وتحسين قوة الحكم 


1 


عنذده . 


ا 


ي أنه يقصد تقوية الملكة عنده فيعرف متى يفعل كذا ومتى يتصرف كذا. 

ولكن عندنا الأمر أعظم من هذاء ففي الشريعة» تحيز الحرم عند الاضطرار. 

ثم ما ضابط الاضطرار؟ 

تقدم لك الشريعة ضابط الاضطرار كذا وكذا.. وتحدد لك متى يكون هذا الاضطرار ومتى 
تكون الحاجة له.. فتبقى عندنا مسألة العلم الذي ينمي به العامل نفسه. 

ونخلص في الأخير إلى أن مسألة التعامل مع كل الأحداث.. تعتمد على ما بسطناه من 
كون الأمور القلبية يحب أن تكون أولاً خالصة لله عزوجل» حتى نحقق التوفيق والتجرد لله 
ونفوز بثمرة ذلك في النهاية ونتجاوز حظوظ النفس وكل عقبة في طريقنا.. ويسهل التعامل 
والعمل معنا. 

ثم تكون معالجة القرارت والأوامر الصحيحة في الميدان بالاهتداء بمدي النبي صلى الله عليه 


وسلم» فنتبع هذا النموذج ونتبع هذه القدوة. . 


© المقصود به هو صاحب الفن أو الضابط أو الجندي والله أعلم. 


ضضض ر 
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ففي الحرب ننظر كيف تعامل النبي 5 في الحرب» ومع الأسرى ننظر كيف تعامل مع 
الأسرى» ومع العاصي ننظر كيف تعامل مع العاصي» وكذا مع المخطأ وصاحب السابقة» 
ومع الكبير في السن» ومع الذي يجاهر بالمعصية؛ وف الهدنة ننظر كيف تعامل النبي صلى 
الله عليه وسلم في مهادنته للكفار» وف القتال كيف قاتلهم! 

إذاً كلما أحاط المسلم هذه المسائل كلما كان أقرب إلى الصواب» وكلما جهلها كان أبعد 
عن الصواب» وهنا نخلص إلى أا مسائل واجبة عليناء لأن هذا دين» وليس فقط من أجل 
العلوم ١‏ ية» ولمذا نأخذها من الفقه من سيرة الرسول بل من كتاب الله أو أي 
كتاب يحوي أحاديث النبي ب ولا نأخذها من كتب العلوم العسكرية وإن كانت 
وفي هذا المقام ينصح الشيخ قاسم المي - رحمه الله - بكتابين للشيخ بد المنجدء 
يتحدثان عن النبي يي أما الكتاب الأول فحول "كيف عاملهم" وأما الكتاب الثاني 
فحول "الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس" وكذلك ينصح بصاحب الكتيب» 


الذي أعده الشيخ أبو عبد العزيز» وهو كتاب صغير عنوانه "زاد المجاهد". 

تعليق ا محقق على موضوع التوكل والاعتصام بالل 
يقول المحقق لكتاب مختصر سياسة الحروب: "يكاد يجمع القادة الذين خبروا الحروب» أن 
الجند يكتب لمم النصر في الميادين ما داموا يعتقدون أنمم جند الله يحاربون لنصرة الحق على 
الباطل» ويؤيد ذلك قوله تعالى لأالَّذِينَ آمَنُوا بق اتون ني سيل اله وَالَّذِينَ مروا يُقَاتلُونَ 


ي سیل الطَاعُوتِ | الفساء: 6 الآية. 


ضضض ور 
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ومعنى كلامه» أن الجندي أو القائد عندما يقاتل وهو يعتقد أنه يقاتل في سبيل الله عز 
وجلء وأن الله عز وجل معه» مؤيده وناصره» فهذا تكون معنوياته واندفاعه للحرب أقوى 
وأعظم» وهذا المفهوم يتفق عليه - سواء - المسلمون أو الكفار» فالكل مجمعين على هذا 
الأمر. 

وما يذكر هنا ما قاله المفكر الصيني "موتس"» حين ذهب إلى مصر والتقى ببعض الضباط 
فسأهم: كيف حرضتم جندكم 32 ت 907 م أجابوه بقول: كنا حرضهم بالأناشيد وأم 
كلثوم وكذا. 


فقال موتس: لاذا لم تحرضوهم بالجنة وبالحور العين. 


مع العلم أن موتس هذا شيوعي لا يؤمن بمذه المسائل كلها لكن يعلم أن طبيعة الجند 
وطبيعة الانسان» طبيعة البشر عموما تتأثر بمثل هذا التحريض كأقوى ما يكون» وأنه يكون 
أدعى للقتال وللتضحية عندما يكون الأمر متعلقاً بالله عز وجل وبالدين» بالرغم من أنه 
لا يؤمن بالله ولا بالدين» وهذا يدل على أن فطرة الإنسان مجبولة على هذا الأمر»ء أمر أن 
أعظم ما يحرض الإنسان على القتال في سبيل الله هو الحديث عن مسائل الدين وعن معية 
الله عز وجل. 

وقد استشهد الشيخ قاسم اليمي حرحمه الله- بما وجدوه من كتب أثناء دخوطم إلى أبين» 
حيث يقول الشيخ: "وجدنا كتب التوجيه المعنوي للجيش كلها تعلق الجندي بالله عز 
وجل» ونم منتصرون بالله عز وجل وأن الله عزوجل قال كذا في هذا الأمر.. فهم اتخذوا 
من الدين ما يعينهم في حركم. ثم لماذا لم يحرضوا جنودهم بالأناشيد الثورية والأناشيد 


القومية» بالتأكيد لأن هذه أشد تحريضا للجندي". 


ونخلص من هذا كله إلى أن سياسة الناس لا تكون ناجعة إلا بأمر الدين. 


ل و كسس اس 
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من أجل التحريض.. أما الكفار فنجدهم يعودون إلى هذا الأمر الذي يقوم به المؤمنون 
ابتذاء. 

ثم ما أثر هذا الأمر في الأعمال العسكرية؟ 

فلا شك أن الإنسان حين يستشعر معية الله عز وجل وأنه يقاتل في سبيل الله عز وجل ثم 
يقع النصرء فلا نجده يتعدى.. لأنه جندي لله فلا يطغى»› ولأن النصر جاء من عند الله 
عز وجل» ولیس من عنده فيغتر.. 

إن واجه انتكاسة أو اتمزاماً لا ينهار ولا يهربء في حين في الجيوش الأخرى» يصاب 
الكثير من القيادات والجند بالإحباط» بل بعضهم ينتهي به الأمر للانتحار» والبعض الآخر 
لا ينام إلا على الحبوب» وأحسنهم حالاً ولا حسن في هذاء الذي يفر إلى الخحمور 
والمخدرات حق يفر من هذا الإحساس وهذه الحالة. 

وف نفس الوقت نجد بعض القيادات الغربية رما لا تفر إلى الخمور بالرغم من أتما معتادة 
على شرهاء ولكن تتعلق بالكنيسة» تتعلق بأمور الدين الذي لديهم على مافيها من 
تحريف» ذلك أن تعلقهم بهذا الأمر يجعلهم أكثر تحملاً باعتبار المرء نفسه جندياً عند الله 
فإن كتب له النصر كان بماء وإن كتبت عليه المزمة ففي الأخير هو يرجو رضا ربه لا مجرد 
النصر. 

ومن هنا أيضا تأ مسألة نجدها في الساحة بشكل عام» مرتبطة بهذا المفهوم» فكلما 
ضعف لدى الأخ الوازع الديني والتعلق بالله عز وجلء كلما اهار في الأحداث» وسلم 


وانعزل وانزوى وتحطم! 


ااا 0 
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في حين أن الصحابة لإي وصل الإسلام معهم إلى القمة؛ ثم مات النبي ب وارتدت 
العرب» فلم يضعفوا ولم يتباكوا وينتكسوا لت وحاشاهم» ذلك أن الإيهان ينير قلوكم 
والاعتماد على الله عز وجل يقوي مسيرتم» حالهم يردد: نحن جند الله عز وجل» أينقص 
الدين وأنا حي» كما قال أبو بكر الصديق إإي» وقام الصحابة وعملوا بقوة وانتشر 
الإسلام وجاءت الفتوحات بعد الفتوحات» وكان فضل الله على عباده عظيماً. كل هذا ما 
دام القلب معلقاً بالله عز وجل فإن حصل وانحار أو انفصلء تحطم كل شيء وحلت المزعة 
والانكسار. 

قى سباق تعليق افق حت قال معلقا على مال اخرف: غل أنايكون :ذلك 
للكافر الظالم إملاء واستدراجاً". 

بمعنى أن صاحب العدل وصاحب الانصاف في الأصل هو الذي ينتصرء وإن كان المتتصر 
كافراً فهذا يعني أن هذا النصر سيكون لمذا الكافر الظالم إملاء واستدراجاً» وللمظلوم 
الموالي نظراً وابتلاء. 

وبحسب تعليقه فإن الابتلاء هو الاختبار والنظر هو التأخير؛ قال الله تعالى - عن قول 
اليس لقال رت قاطي إل ن رة (4)56 [الجر:.36] آي أخرية وراد 
لينظر الله أيصبر العبد على ذلك أم يكفرء فكلمة النظر والتأخير تكون لحكمة يريدها الله 
عز وجل» وأما الابتلاء» فيبتلي الله عز وجل عبده بهذا الكافر . 


واتتصار الظالم على العادل ابتلاء من الله لهذا العادل» هل سيستمر على عدله..؟ هل 


شمر المسلم على إسلامه..؟ أم هل مک د 


وهذا الأمر - أمر النصر والزيمة - لا نجده في مسألة الأمور العسكرية فحسب بل أيضا 


يرد في الأمور السياسة. 


لاشو و م 
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فهم الآن ظلمة وفجرة» وفاقونا في الأمور السياسية والميدان يشهدء وفاقونا في الأمور 
الإدارية وفي الأمور الاقتصادية» ويرد ابن الرثمى على هذا بأن النصر الحقيقى ليس هذا 


النصر الذي يقوم به الكافر الظالم. 


مفهوم النصر الحقيقي 


ومثال ذلك ما يقوم به الأمريكان اليوم فقد دخلوا أفغانستان وبطشوا فيهاء لكن هل 
سلطوا على الناسء لم يتمكنوا من ذلك فبعد فترة خرجوا منهاء إذاً هذا ليس بنصر 
حقيقي» كذلك في العراق وكذلك في أكثر من منطقة» عندما دخلوا على الناس لم يفتحوا 
لهم قلويهم» لقد أخذوا البلاد لكن لم يأخذوا قلوب العباد» بل تحول هؤلاء الناس إلى أعداء 
هم وقاتلوهم وأخرجوهم بالقوة. 


إذاً ليس بنصر النصر المرحلي أو لفترة محددة ثم الخروج. 

لكن في الجهة المقابلة والتاريخ يشهد» عندما دخل المسلمون إلى كثير من البلدان» دخلوها 
أيضا بالبنيشق» لحن عد أيام معدودة إذا بالناس الذين دخل بلادهم المسلمون تحولوا إلى 
جند للمسلمين ففتح الله بم العالم. وهذا هو النصر بعينه. 

نعم فهو النصر بعينه أن تدخل بلدا فيؤمن الناس مما لديك» ويؤمنوا بدعوتك» ويتبعوك. 


نفسك انتصرت» فأول ما تنتصر (بدخولك) يبدأ الناس يتآلبوا عليك ثم يغلبوك. 
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لقد دخل المسلمون الكثير من البلدان وفتحوها بقوة ولكن ما لبث أن تحول الناس 
لصفهم وقاتلوا معهمء كما حصل ف حمصء عندما أراد المسلمون أن ينسحبوا في خطوة 
ترتيب عسكري» فقاموا بإعادة الجزية للنصارى الذي يعيشون في حمص لأنمم لن يقدموا هم 


حقوقهم مقابل هذه ا جزية وهذا من عدالة الإسلام ورقي العاملين عليه! 


فكان الرد أن أقبل هؤلاء النصارى يبكون» وقالوا للمسلمين بل نحن سنقاتل معكم إخواننا 
النصارى فقط إبقوا معناء ولما عاد المسلمون لحمص استقبلوهم بالفرح والسرور» وفتحت 
هم الأبواب بالرضا والترحيب» وهذا هو النصر الحقيقي. 


كذلك يسجل التاريخ موقفاً لا يقل روعة للمسلمين» وذلك عندما جاء الحكم على 
المسلمين في سمرقند بالخروج لكونهم دخلوها بطريقة غير مقبولة في دينناء وكان عليهم أن 
يستكذنوا أهل سمرقند فيعرضوا عليهم الإسلام» إن رضوا فلهم ما على المسلمين من حقوق» 
وإن رفضوا يطالبون بالجزية» في حين دخل المسلمون آنذاك على مرقند بالسبف مباشرة» 
فجاء الحكم من القاضي الذي أرسله عمر بن عبد العزيز حينها يقضي بخروج المسلمين من 


البلاد. 


وعرفنا عدلكم وعرفنا دينكم» ولا نرضى عنكم بديلا.. وهذا هو النصر الحقيقي. 
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النصر في مجالات أخرى 


وليس النصر في المجال العسكري فحسب بل لننظر للمجال الإداري والسياسي 
والاقتصادي أيضا. 


فما معنى أن يبنى العدو مؤسسة ويهدم إنساناء يبهر العيون ببناء ناطحة سحاب اخترقت 


السحاب ولكن ماذا عن الناس! أخلاقهم ودينهم وأعرافهم ومروءقم كلها في الحضيض» 
منحطة» إذاً ما الفائدة؟ 


نخد البجل يدخل مع زوجته إلى المطعم فهذا اکل ويحاسب 5 نفسه وهذه تأكل 
هذا تقدم» هذه حضارة! أي حضارة وأي تقدم هذه التي يعاني فيها الأزواج من التفكك 


والفرقة. 


وجدير بنا في هذا المقام أن نرفق مسألة من موسوعة الرد على المذاهب الفكرية» جاء فيها: 
"أي نصر هذا النصر الذي معهم؟ أي تقدم هذا التقدم الذي معهم؟ أنظر نسبة الانتحار 


۶ بيننا نحن المسلمين هذا الانتحار على الفقر الموجود؟".. 


نسبة الاتتحار بين الشباب في أمريكا تفوق 20 ضعف مثيلتها في أورباء و40 ضعف في 


اليابان» حالة انتحار كل 40 ثانية. 


فإذا حسبنا في الولايات المتحدة عدد المنتتحرين خلال عشرة دقائق فهذا يعنى أن قرابة 15 
ا 


شخص قد انتحرواء إذاً أي نصر؟ أي حضارة؟ أي تقدم أي سعادة يعيشونها؟ 


كما قال الله عزوجل: «إوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ؤكري فد لَه مَعِيشَة ضنكاً وَكْشْرُْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أَعْمَى (4)124 [طه: 124]. 


ااا و f‏ 
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أما عن الاغتصاب ففي الولايات المتحدة صاحبة القوانين والضبط والحزم والإدارة الصارمة 
وكل مواطن يعرف ماله وما عليه» كم معدل الاغتصابات التي تم تسجيلها في اليوم 
الواحد؟ يصل معدل الاغتصاب في اليوم إلى 1900 جريمة اغتصاب» وهذا معدل ويعني 
أنه قد ينقص أو يزيد من يوم لآخر. 

فأين هم أصحاب الأخلاق وأصحاب الانضباط وأصحاب حفظ المواطنين من 


التعديات» لا أثر لهذا الكلام في الواقع. 


وهذه إحصائيات حول عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة قي 1996م» ولاشك أنما 
أهون مما يتم تسجيله الآن» تصل أعداد القتل في السنة الواحدة إلى 15848 أما عدد 
الذين قتلوا أنفسهم بأنفسهم أي المنتحرين فيصل إلى 30862 فرداً خلال سنة واحدة) 
ولمذا تعاني أوربا كلها مشكلة كبيرة الآن» إتما تعاني من حقيقة أن عدد لمنتتحرين أكثر 
بكثير بل بأضعاف عدد الذين يقتلوا في الحروب» فكيف يمكنهم معالجة هذه المسائلء إنه 
أمر مستحيل» لأن قوانينهم التي يقومون عليهاء وهديهم الذي يقومون عليه» ودينهم برمته 
الذي يقومون عليه مهدوم ويهدم» لقد هدم الانسان فكيف سيجد هذا الإنسان الراحة؟ 
وأين سيجد السعادة؟ إنه يظن أنه بقتله لنفسه والانتحار فإنه سيحقق السعادة ويتخلص 
من البؤس الذي هو فيه. 

نرجع للإحصائيات التي تؤكد أن عدد حالات الاغتصاب المسجلة في الولايات المتحدة في 
4م قي عام واحد» وصلت إلى 102000 حالة اغتصاب» أما في كندا فوصلت 


إلى 104000 وف أستراليا 7/5000 حالة اغتصاب وهذا في سنة واحدة. 


طبعا هذا فقط فيما يخص الاغتضاب أما ما بقى من الحلال واعقداءات. ومصائب في 


اجتمع فحدث ولا حرج فأين ااب القانون ودعاة الانضباط! 


e Cl 
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صحيح أن لديهم قانون لكنك إذا تمكنت من التحايل على هذا القانون فقد نجوت وإن 
كنت مجرماً. قوم تقوم أخلاقهم على المصلحة والمنفعة» علاقاتحم تقيمها المصالحء فمثلاء 
ينض بط المرء فيهم مع فلان بسبب القانون.. ويحترم قاعدة ن ا ا رك 
الآخرين" فلا يعتدي عليك ‏ لكن إذا استطاع الالتفاف على القانون» فسنشاهد كيف 
يكون الاعقداء. 

هذا نرى حجم جرائم الليسرقا كرا e‏ وحين انقطعت الكهرباء 2 أمريكا 2 مرة من 
المرات محرد دقائق معدودة سجلت آلاف بل مغات الآلاف من السرقات» بل يقال أن 
أحد النساء حين لم يتمكنوا أن يخرجوا الذهب من يدها ليسرقوه عمدوا إلى قطع يدها 
وأخذوه» فقل لي عن أي حضارة وأي تقدم وأي انضباط به يتبجحون..! يسقط كل هذا 
ثم لننظر لحالات الإجهاض في 1995م في الولايات المتحدة؛ كم قتل بهذا الاجهاض؟ 
تقول الإحصائيات قتل مليون ومئتين وعشر ألف و383 حالة» ثمانين بالمكة منها من نساء 
غير متزوجات» نسأل الله العفو والعافية. 

ولننظر في روسيا التي تعتبر أكثر علمانية من أمريكا وتوصف بالملحدة» سجل فيها قي 
خلال عام 1990م, 4 مليون ومائة واثنين ألف حالة إجهاض» هذه هي الحضارة التي 
يريدها بعضهم. 

وعدد الأمهات غير المتزوجات 2 1994ء 2 الولايات المتحدة بلغ مليون ومئتين وتسعين 
ألف حالة» في حين بلغ عدد النساء في الولايات المتحدة ممن بلغن 15 عام وأكثر وثمن 
يعشن لوحدهن» بلغ 14 مليون وخمسمائة و92 ألف امرأة تعيش لوحدها فا من البجال 


فبلغ العدد عشرة مليون ومائة وأربعين ألف يعيشون لوحدهم» فأي تفكك هذا؟! 


ةا 
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هل هذه هي الحضارة» أن نشاهد ناطحات ومؤسسات بينما قيم الإنسان في الحضيض› 
اى اسا ت التق يدث كبا ال نسمع فجأة أن البنك الفلاني وهو من أعرق 
البنوك» 2 دولة من أعظم الدول» اكمار فجأة. 

فاقتصادهم كله قائم على سراب ليس على حقيقة» هو قائم على أوراق وقائم على 
مستندات لا يقوم على عملة حقيقة كالذهبء فإذا قسنا الأمور بعقل واتزان سنجد أن 
حقيقة النصر الذي تدعيه هذه الدول إنما هو نصر موهوم وليس نصراً حقيقياً» بل إن هذه 
الحضارة موهومة وليست حضارة حقيقة تستحق الاحترام. 

بمعدلات عالية. فمالفائدة من هذه الحضارة وهذا الغنى وهذا التطور إذااكان هذا الإنسان 
منتهاه أن ينتحر» ثم أي سعادة وأي حضارة وأي نصر يريدون إقناعنا به. 

ثم هنا إحصائية لفغة تعتبر القائمة على تطبيق القانون في الولايات المتحدة» وهي الشرطة 
والتى من المفروض أتما تتصف بصفات من الاتزان والانضباط ميزة» وق ذلك ينتحر 
سنوياً من الشرطة في الولايات المتحدة 300 ضابطه» فهل عندنا في الإسلام ضابط واحد 
وما نقلناه من إحصائيات ليس إلا عينة من سجلات الإحصائيات الكثيرة لا يسعنا المقام 
وننقل هنا تعليق صاحب الموسوعة إذ يقول: "وعلينا أن نعرف أن الكثير من الناس يجهلون 
هذه الحقائق الواقعية الواضحة أو علاقتها بالتفكير العلماني» ومن المهم أن نذكر أن المعاناة 
النفسية هي المنبع الأكثر شقاوة للبشر وأنه ليس بالماديات وحدها يسعد الإنسان أو 


يشقى» فأسرة فقيرة مترابطة سعيدة أرقى مليون مرة من أسرة غنية مفككة تعيسة". 


ااا 0 
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إذاً كل هذه الأوصاف عن النصر والحضارة والتفوق والنجاح ليست إلا صفات موهومة»› 
والسبب الأول في هذا أن النصر يأ على يد الرجل العادل» الرجل المتمسك بحبل الله عز 
وجلء وإن كان هناك نصر ما أو نصر ظاهر للطرف الآخر فهو موهوم لا أقل ولا أكثر 
وقد يكون أيضا ابتلاء لفترة محددة وتعود الأمور مجراها الطبيعي بعد حين. فلا ينخدعن 


عاقل به. 
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الباب الثان: "في حسن سياسة الرئيس أصحابه" 


يقول ابن الحرثمى - رحمه الله -: "قالوا الغرض الذي يجري إليه السائس الكامل في سياسة 
أصحابه ثلاث خصال: الحبة والميبة منهم له» والمحبة من بعضهم لبعض» وقد يحتاج في 


اجتماع هذه إلى آلات كثيرة وأعمال لطيفة". 


نلااحظ أن ابن الرثمى حين تناول الحديث عن الرجل الفرد كيف يسوس نفسه قال أن 
الأمير أو المسؤول يسوس نفسه بتقوى الله عر وجل والالتزام بأوامر الله عر وجل» أو تنفيذ 
أمر الله عز وجل واتباع هدي النبي بي وهي صفات النبي بي أما الآن فتناول الحديث 
إسرائيل تسوسهم أنبيائهم كلما هلك نبي خلفه نبي". 

"وكانت تسوسهم" هنا بمعنى أنما كانت تصلح أمورهم وتدير شؤونهم وهي من السياسة. 

ويذكر أن عمر م عندما مات النى کي رفع السيف وأبى أن يقال رسول الله با مات» 
قلما سألوة قيما هد لادا فعلت ذلك يا عهرة قال+ "كت أظن أن الت £ سيقن مدير 


ارتا بعش سوسا 


4. 


فكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم» وقال عمر به : "ظننت أن رسول الله َي سيبقى 
حتى يدبر أمرنا". بمعنى أن السياسة هي التدبير» وهذا رأي بعض أهل العلم أن السياسة 
هي التدبير يعني الإدارة» وطبعا الإدارة أو التدبير معنئىى واحد» ومنهم من يرى أن الإدارة 


هي السياسة ومنهم من يرى أن السياسة عكس ذلك» ومنهم من يرى أن بينهما تداخل. 
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إخوانه» كيف يسوس عدوه» “كت يمسوس الناس» فإن مسائل السياسة هنا هي مسائل 


الإدارة. 

ويقال: السياسة هى القيام على الشىء بما يصله» وهذا أيضا من تعاريف الإدارة. 

ويقال: داورت الأمور» أي طلبت الوجوه مأتاهاء فالسياسة هي أن تأ الأمر من هناء فإن 
لم ينفع فتأتيه من هناك فإن لم ينفع فمن طريقة ثالئة.. وهكذا نفس القصة في موضوع 
الإدارة. 


كالخيل مثلاء ويروضها. 


وسياستها تعني ترويضهاء وحين نقول أن كلمة السياسة هي في الأخيرة الترويض» فهذا 
المعنى كان يستعمل للدواب» لكن أهل اللغة يقولون بأنه انتقل أيضا للبشر» بمعنى كيف 
أروض الذي أمامي» كيف أروض الإنسان» فكما أن من الدواب ما هي نافرة» وتحتاج أن 
نروضهاء فيها أيضا ما هي أليفة تحتاج معرفة كيف يتعامل معهاء ويوجد من الدواب ما 


هي بين هذه وهذه.. وكذلك الحال مع الإنسان. 


ومذا نأتي إلى أن السياسة تشمل كيف تتعامل مع الناس» مغل أن يقال أن هذا الأخ 
شديد» وأنا أعلم أنه شديد» لكن علي أن أعرف كيف أتعامل مع هذه الشدة. 
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وأنت بين خيارين في مسألة سياسة الأصحاب» الأمر الأول» إما أنك تؤلفه أي تجعله 


رجلا أليفاًء يألف ويؤلف» يفهم ماذا تريد منه ويفهم كيف يتعامل» أي أنك تروضه. 
بمعنى آخرء إن كان شديداً تنجح في ترويضه حت يتعامل مع الناس بحسن خلق. 


الخلق. 

فمثلا لو أنك تعاملت مع دابة من الدواب وعلمت بأتما تنفر مغلا إذا أنت أخرجتها قي 
وقت الظهيرة..» تحدها عنيدة لا تطيعكء إذاً من الحكمة:؛ أن تكون سياستك معها ألا 
تتعامل معها في مثل هذا التوقيت. 


ونفس القصة في سياسة البشرء إن لم تتمكن من ترويض هذا الشخص على الأمر بشكل 
کامل» فتعامل معه على صفته. وهذا يذكرنا بحديث الني عله خن قال+ "اقذنوا له بعس 
أخو العشيرة" فبعض الأشخاص لا يمكننا التعامل معهم إلا بالطريقة الفلانية» ولهذا يقال: 
اشر لقع عبد الحو كس اا انه اتات لثمو لكلل فود اا آنا وا 
فحشه هذا وأن يجعلوه من أحاسن الناس أو رجل حسن الخلق؟ طبعا لم يستطيعوا ذلك! 
فإذاً يحب علي في هذه الحال أن أنظر إلى الجانب الشرعي في سياسة التعامل مع هذا 
ابعل 


)6 في الحديث الصحيح " إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه". 


ل ص 
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وق الاخ السياسة» معناها دقيق ن ولا تعني فقط كيف أروض الأصحاب علكئ 
والشريعة راعت هذه المسائل كلها. 

إذاً نرجع لقول ابن الهحرثمي - رحمه الله -: "قالوا الغرض الذي يجري إليه السائس الكامل في 
اة أضبتحانة ثلاث خصالء الحبة والهيبة منهم له. والمحبة من بعضهم لبعض» وقد يحتاج 
في اجتماع هذه إلى آلات كثيرة وأعمال لطيفة". 

وقال ا محقق, آلات كثيرة أي وسائل متعددة لتحقيق تلك الصفات. 

وحين يقول: 'الغرض' فهو يقصد الحدف. 

و"الذي يجري إليه السائس " أي الذي يسعى إليه الراعي. 

و"السائس الكامل " أي الراعى الكامل. 

فهو يعنى كيف تكون سياسة الأصحاب» إنما تكون بثلاثة أشياء بحسب ابن اللرتمى -رحمه 
الله -: أولا أن تزرع في قلوكم محبتكء وتزرع في قلوهم الميية منك» وثالثا أن تزرع مابين 
الجند - ما بينهم البين- المحبة» هذه الثلاث التي تمعل أتباعك أو أصحابك أو جندك 
والخصلتان الأوليتان ليستا من السياسة الشرعية في شيء» وإنماهما من سياسة الملوك, أما 


الصفة الثالفة - خلق الحبة ما بين الجند بينهم البين- فهذه بالفعل من السياسة الشرعية. 
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خلق الحبة 


ونبدأ بما نرى أنه فعلا من السياسة الشرعية» وهى خلق الحبة ما بين الجند» ليس الجند 


فقط» بل ما بين الكيان ككل» سواء كان جماعة, أو دولة» أو جمعية» أو فريق. 


فخلق امحبة ما بين الأمير والمأمور» وما بين المأمورين أنفسهم وما بين المأمورين وأميرهم وما 
بين الأمراء إن كان هناك أمراءء هي من المقاصد التي جاءت بها الشريعة» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "تمادوا تحابوا", أي أن التحابب مقصدء وكذلك الدعوة إليه» بل يقول 
النبي #: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» افشوا السلام بينكم". 

إذاً الحبة أمر مقصود» ولهذا نلاحظ كيف حثت عليه الشريعة لعظمه وأهميته في إصلاح 
أمور الناس. قال تعالى: لوَاذكرُوا نعمت الله عَليكُمْ ذنم أَعْدَاءٌ فَأَلّفَ بي قُلُوبِكُمْ 
تَأَصْبَحْتُمْ بِعْمَتِهِ إِخواناً» [آل عمران: 103]ء والنبي بي كما في الحديث فيما يرفعه عن 
ربه» أنه يوم القيامة يقول: "أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي"» والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها "سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا 
ظله» ومنهم رجلان تحابا في الله التقى عليه وافترقا عليه" . 

ذلك أن أمر المحبة في الله عز وجل أمرها عظيم» سواء ما بين الرعية أنفسهم وما بين الجند 
أو ما بين الجند وأمراءهم أو محبة الأمير لجنده» فهذه عبادة عظيمة وانعدام هذه الأخوة 
وهذه المحبة يورث الفشلء قال الله عز وجل: «إولا تَتَارَْعُوا فُتَفْسَلُوا وَتَذُهَب رِكُك:» 
[الأنفال: 46]. فالتنازع يكون نتيجة بغض وفرقة على عكس الحال مع وجود المحبة فهي 
تمنع الفرقة والتنازع وعندما تمتز الأخوة وتمتز الحبة» مباشرة يأ البغض والتنازع. لأن عين 


الرضا تكون حاضرة حتى لو أنك أخطأت في حق أحدهم» عين الرضا تغفرء لكن إن 


ما ت 
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انعدمت هذه العين» حتى لو أنك قمت بالشىء الصحيح» فعين اللسخطء تبدي هم 
الأشياء الحسنة أا سيئة» فتبقى مسألة زرع المحبة ما بين الكل مهمة ليس فقط بين الجندء 
وهذا من السياسة الشرعية المأمور بجا وأمرها عظيم. 


ولمذا نجد أن النبي بي أول ما جاء المدينة بنى المسجد ثم آخى ما بين المهاجرين والأنصارء 


فمن جهة بنى بيت العبادة وبين التوحيد» ومن جهة أخرى ألف أو آخى ما بين الموحدين. 


وإن كانت هناك راية ولم تتمكن من ضرا فاضرب حامل الراية» الاتحاه في الأخير واحدء 
ولهذا الشيطان كما جاء في الحديث, لما آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب رضي 
بالتحريش بينهم» لأن المسألة واحدة» لهذا يجب على الأخ المسؤول أو الأمير أنه يسعى 
لو اع ما ينين الكل فان تعدا ق عضن الأعيساق أن لاذه لقبران وإن كان ما 
سيخلق فرقة بين الإخوة, أو أن القرار فاضل ولكنه سيخلق هذه الفرقة» فعليه أن يتوقف 
فيه» مثال على ذلك جمع من الجند اجتهدوا وكان لمم أن يحصلوا على مكافأة من الأمير 
ولكنه رأى أن المكافأة في هذا التوقيت ستخلق جواً من الاضطراب. وستفسد بعض 
الإخوة على بعضء فعليه أن يتريث» فلا يكافئهم على حساب ألفة الأخوة. 

مثال آخر أن يرى الأمير بأن منطقة من المناطق يناسبها الأمير الفلاني لكنه يعرف أن هذا 
الأمير إذا جاء في التوقيت الفلاني لن يلتف حوله الإخوة لأن قلوكم تنفر منه. وسيخلق 
تعيينه في هذا المكان شيء من الفرقة» فمن حق الأمير أن يرفض هذا التعيين وإن كان رأيه 
صوابا أو أن الشورى انتهت بالإقرار على اختياره. لأنه سيتسبب ف الفرقة. 

والشباهد أننا 'غتيدها تقول أتداهين السياسية الف هة أن لق اة بين الإ وة إذا لا تد 


أوامر أو أفعال تخلق البغض ما بين الإخوة. 
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مسألة محبة السائس والهيبة منه 


نرجع من جديد لقول ابن الرثمي -رحمه الله-: "قالوا الغرض الذي يجري إليه السائس 
الكامل في سياسة أصحابه ثلاث خصالء الأولى الحبة» والهيبة منه والميبة منهم له» والمحبة 


من بعضهم لبعض» وقد يُحتاج في اجتماع هذه إلى آلات كثيرة وأعمال لطيفة". 

قلنا أن مسألة احبة ما بين الكل هذا مطلب شرعي» وأما مسألة أن يخلقوا الحبة للسائس» 
وأن يخلقوا الميبة في قلوهم له» فهذه ليست من السياسة الشرعية في شيءء وإغماهى من 
سياسية الملوك لأن المحبة مطلب» ولكن المحبة والهيبة هذه شىء يوهب ولا يفرض» هو من 
الله عز وجل ويوهب لقيام الأمير بواجباته. 

فمسألة أن نجعل المحبة والهيبة هي غاية فهذه مشكلة» ثم لماذا نجعل الحبة والهيبة هي غاية 
بدل أن يقوم الأمير بواجباته! 

وأن يقوم الأسير بأعمال من أجل أن بحبوه» ويقوم بأعمال من أجل أن يهابوه» فقد جعل 
امحبة له والحيبة له هي الأصلء وهي ليست الأصل» هذه نتائج تأ بعد أن يقوم الأمير 
بواجباته وقد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئة الله» وقي الغالب تقع فضلا من الله سبحانه 
وتعالى. 

من موضوع الطيية التى كان يهابه المسلمون لماء ويدعو الله عرز وجل فيقول: "اللهم لا 


بحعلبي ممن آذى المؤمنين بسبب هيبتهم مني '. 
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فقد يقبل عليه صاحب حق - مظلوم - لكنه لا يستطيع أن يكلمه» لأنه يخاف منه» 


ألقيت عليه» لهذا أن تأت وتزرع الهيبة فهذا ليس من السياسة الشرعية في شيء. 


وقلنا أن الهيبة تنح وهي تمنح من الله عز وجل لعباده الصالحين» وقد تمنح للعالم» كما قد 
تمنح لعامي من عوام الناس» تحد له هيبة عظيمة» ذلك أن الميبة هي هيبة الدين» هي هيبة 


الامتثال» وليست هيبة المنظر والموكب والأسلوب الذي يتعامل به. 


ونجد الطواغيت يفرضوها باتخاذ أساليب لكي يهابحم الناس» كالسجون والتعذيب والقمع 
والتهديد» أي وسائل تسمح لهم بفرض الميبة على الناس يعمدون إلى اتخاذهاء بما في ذلك 
التمايز فمجرد التمايز يخلق منه هيبة» إذاً هذه سياسة الملوك والسياسة الشرعية مخالفة ها 


تماما. 


والذي يسعى إلى تحصيل الهيبة فيه نقص في ذاته» لأنه لا يستطيع أن يتعامل إلا بخلق هيبة 
له» والهيبة كما أسلفنا شيء يؤتى من الله عز وجل» فمجرد بحثك عنها يعني أنك ناقص» 
والأصل ألا يطلبها الإنسان» فأنا لا أقوم بالواجبات الشرعية التي علي من أجل أن أهاب» 
معاذ الله» أو من أجل محبة الناس» فمسألة البحث عنهاء وتوظيف أسباب لتحصيلها هذه 
ليست من السياسة الشرعية في شيء» وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه 
قال» أو ا يه برجل ترتعد فرائسه» فقال له رسول الله َلةِ: "هون عليك» فإنما أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحة".. تأكل القديد أي اللحم المجفف أو 
الملح» ثم تلى جرير وما أت عَلَيْهِمْ يجار فَذَكْرْ بالْقُرْآنِ مَنْ حاف وعيد (4)45 [ق: 
5]. وكان النبي بي كما في الحديثء تأت الجارية فتأخذ بيد الني بي وتطوف به في 


سكك المدينة» حتى تقضي حاجتهاء هذه الجارية» تأخذ النبي ع وتذهب معه في كل 


للل م ا 
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مکان» وهيبته َيِل ليس ها مثيل» فهل نقول إذاً أين هيبة لالم لأن بعضهم يقول كثرة 
المساس تفقد الإحساس» فلا تختلط بالناس حتى لا تفقد الهيبة» ولكن هذه لا تستقيم! 

ثم هل المحبة أو الهيبة لما أساليب نفرضها على الناس؟ بالتأكيد لاء وإنها هو شيء في قلب 
الذي تتحدث معه أو تتعامل معه» يقذفه الله عز وجل. 

اذا تذكر م ا لأسا دهان البدان فع ال أن الاير الان لآبيد أن 
يكون أكله مميزاء ومشيه ثميزاء وسيارته ميزة وطريقة مقابلته مع الناس مميزة» حتى نحافظ 
على هيبة الأمير» وما أنزل الله بها من سلطان» تحده لا بمشي إلا في الموكب الفلاني» وتاي 


الحراسة قبله» ثم إذا أخطأء يقال كيف تعاقب الأمير؟! أنت تسقط هيبة الأمير! 


فمن أين أتينا بحيبة الأمير؟ نحن نعلم أن لنا حقوق وواجبات وهو أيضاله حقوق وله 
واجبات» ولكن في الأثر "من أهان الأمير أهانه الله" إذاً له شيء أعظم من هذا كله أو من 
اة الميبة التي يدافع البعض عنهاء يكفي أن له سلطانا من الله عز وجل أعطاه إياه 
وكفله إياه» لا نبحث نحن عليه. 

وقي نفس السياق هيبة التنظيم أو هيبة الجماعة» فإذا ما بذل الناس أنفسهم وقالوا نحن 
محكمين لكم فيما جرى» نحن باذلين في الحق» يقول لك أحدهم لا نقبل لأجل أن تبقى 
هيبة التنظيم! 


فمن أين له هذه؟! هذه ما أنزل الله كما من سلطان. 
تأ مسألة أخرى مهمة» هل معنى هذا أن نقول للأخ كن هزلياً د و نان ا رفيا ا" 
لأنه بذلك حين يوجه أمرا للإخوة؛ فلن يأخذوه بحقى لأن الأخ عودهم مساألة الحزل فلا 


بميزون جده من هزله» وعودهم أن الأوامر يعطيها ثم بمزح بماء فهذا لا يستقيم البتة. 


حم ر 
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والأشياء التي تخل بالمروءة» والأشياء التي فيها شيء من الحزل» فهذه لا يظهرها الأمير أمام 
الناس» لأن هذه ديانة» ومن لم يستح من الناس لا يستحي من الله» وبعض السلف كان 
يقول: نحن إذا خلونا صبوناء بمعنى أني إذا اختليت بنفسي لابأس أن أقوم بالحركات 
الصبيانية لكن أمام الناس فلا يجوز لي أن أتعامل بما يخل» وهذا ينطبق أيضا على بعض 
الكلام الذي لا يجب أن يقال» قد تقوله لزميلك في خلوة لكن أمام الناس يحسب عليك 


كدلالة وفلان قد قال كذا وكذا. 


هنا نطرح أيضا مسألة أخرى» ففي بعض المشاهد» يرسل العدو رسولاً يفاوض عنه» مثلاء 
في هذا الموقف لا بأس أن يظهر الأمير بمظهر فيه شيء من الميبة» لأن القوم لا يفقهون 
إلا هذا والعندو غقلما رى هذا المنظتر زهانة فالميينة هنا لست غل السلمين: وإعنا علبي 
أعداء الله عزوجل ولكل مقام مقال. 

مثال على ذلك عندما ذهب عمر وي إلى الشام استقبله معاوية هي بموكب كبير» فلامه 
عمر ي فقال معاوية: "يا أمير المؤمنين نحن بأرض الله... فلله هذا", أو بهذا المعنى» فقال 
فر ان كان ا ا ر كوا كرت فخلا البرك ود اعات 3 فف أن الان ذا 
يكون هذا مع المسلمين ولكن مادام هناك علة» وهذه العلة قوية جداء فلا آمرك ولا 


أتماك, وإتما لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. 


مثال آخر عن النبي بي في الحديبية» فمعروف كيف كان الصحابة يعظمون الني ب 
كيف كانوا يوقروه ويعزروه» لكن في الحديبية كان الأمر أعظم» فعندما جاء سهيل بن 
عمرو ورأى» رأى مشهدا لم يره عند الملوك ولا غيرهم» لقد رأى تعظيما عظيما للنبي صلى 
الله عليه وسلم» ما أن تخرج النخامة حت يتبادروهاء ولما أراد أن يمسك لحية الرسول صلى 
لله عليه وسلم قال أمط يدك عن رسول الله يِه ما رأينا المشهد هذا في غير هذا الوقت» 


إذا هنا لها حكية ومن بهيبة لنت لى المسلمين. 


ل ضضض وم 
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فلا أخلق هيبة على أصحابي ولا أسعى لما. 

وما ينطبق على موضوع الميبة ينطبق على موضوع احبة» أتعامل بحب مع إخواني» نعم, 
أتحبب إليهم» نعم» لكن أن أعمل العمل الفلاني حتى فلان يحبني» وفلان يحبني لكي 
أسوسه» هذه ما أنزل الله بها من سلطان. 

والخلاصة في موضوع الميبة والحبة» أنحما شيئان يوهبان ولا يفرضان» وليسا بغاية يسعى 
هما الإنسان وإنماهما تحصيل حاصلء يحصلان بقيام الإنسان بواجباته» لكن لايسعى المرء 
ويطيعون. 


قد يقصد ابن المرنمى أن تسوس الناس بالحبة» هذا الكلام صحيح» "لا يؤمن أحدكم حق 


1 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه" لكن مسألة المحبة ومسألة زرع اش يسنا عفدا انذا. 


وقد يقول قائل - وهذه المسألة نجدها في بعض الكتب- أن النبي ب كان مهاباًء وكان 
الكثير من الصحابة يقول أحدهم أنه ما ملأ عينه أو ما أشبع عينه من النظر في وجه النبي 
َه هيبة وحياء منه بلي فيقول القائل كان حكم الني ب أو كانت سياسته ئا 
لأصحابه بالحيبة» ثم تغير الزمن» وجاء أبو بكر ي وقل إيمان الناس فكانت سياسة أبو 
بكر مع أصحابه» بالكلام» وم تكف الحيبة كي عتثلوا لأوامره» ثم تغير الزمن» فجاء عمر 
ي فساس الناس بالدرة» ثم تغير الزمن» وقل الإيمان أكثر» وجاء علي بن أبي طالب وي 


تسا الا بال 

وقول كلما جاك زمن كان أشر فن الذي كه ودا تزداد.مساألة القند فكاتت السياسة 
بالميية ثم كانت بالكلام ثم كانت بالدرة ثم كانت بالسيف» بحسب نظر صاحبه» وهذا 
الكلام غير صحيح البتة» وإنما عامل النبي ب الناس باللين والرحمة وأيضا بالشدة» فقد 


عضب ا وقال ما بال أقوام كذاء وهجر النبي عل وعاتب عله 


لل وم ا 
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والأصل في السياسة العامة #قَبمَا رة من الله نت ه4 [آل عمران: 159]» لكن 
تعامل الني بي مع كل حدث بحقه» ثم لما جاء أبو بكر يُ؛ م يسس الناس بالكلمة بل 
أول ما بدأ هي استخدم السيف» واستخدامه السيف كان أمام الصحابة أنه على 
أصحابه» حتى قال عمر إا وغير عمر» كيف نقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ مع أن أبو 
بكر يل كما يخبر النبي بي "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر" ولكنه استخدم الشدة» بل أبو 
بكر ي قال لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فهذا أبو بكر الرحيم الشفيق 
على أمة خد ب استخدم أيضا الشدة» وحين نرى عمر هي على شدته» كما قال رسول 
الله ل "أشدهم ق كين الله ر كان يقال لبه ضا صاحب القلب الرحيم» وكثيرة هي 
مواقفه المؤثرة التي تؤكد هذه الرحمة. 

وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله مَل أجمعين. 


فكيف كانت السياسة لديهم؟ 


إذا احتاج الأمر إلى شدة كانت الشدة حاضرة» وإذا احتاج الأمر إلى لين كان اللين 
حاضراء وإذا احتاج الأمر إلى تجرد كلمة» كانت الكلمة موجودة» وإذا احتاج الأمر إلى 
عتاب كان العتاب موجوداء إذاً التعامل كان بحسب مقتضى الحال وليس بالتسلسل 
المزعوم. 

ولو أخذنا بهذا الرأي» في أنه كان في عهد النبي ب الميبة» وبعده الكلمة» وبعده الدرة 
وبعده السيف» فماذا عن العصر الذي بعده؟ وماذا عن اليوم؟ كيف ستتعامل مع من 
بخطأ؟ هل نفجره بلغم! 

فهذه ما أنزل الله مها من سلطان» والقرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان» وما أخبرنا 


الله عز وجل بشأن كيف نتعامل مع عباده سيستمر إلى يوم القيامة. 


ااا ااا 
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ما هي السياسة الشرعية في التعامل مع الأصحاب؟ 


هي موجود في كتاب الله عز وجل» وفي سنة رسوله يِه قول الله عز وجلء لإفَيِمَا رَحْمَةِ 
من الله لت م وَلَؤْ كنت فا غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُْ َم 
وَشَاورْهُمْ في الأمر»ك [آل عمران: 159] نرى في هذه الآية كيف يوجه الله عز وجل نبيه 
للتعامل مع أصحابه» لقد كانت معاملته لأصحابه أساسها "لين"» فسماها الله عز وجل " 
رحمة من الله عز وجل" وأنه أمر من الله عز وجل وإلا لما استطاعه أصلا. 


نم بين الله عر وجل لنبيه 5 أنه لو عاملهم بغير اللين وؤ كنت قظًا غَلِيظَ الْقَلْبٍ 


او 7 حَوْلِكَ»# [آل عمراك: 159] لانفضوا م حولك. 


هذه هى سياسة الجند» وكما يقول ابن الجوزي - رحمه الله - وغيره» فإن شريعة الله هى 
سياسته لخلقه» هو اللطيف الخبير» يعلم كنه هذا المخلوق» بل هوالذي خلق هذا 
المخلوق» ويعلم مالذي يصلحه ومالذي يفسده. 


والله عز وجل يقل لنا أن الذي يصلح هذا العبد هي الملاطفة والملاينة» (ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك) إذاً الأصل هو لملاطفة والملاينة» وقال عز وجل: (ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) 
وقال تعد لى لنبيه (واخفض جناحك للمؤمنين ) وهنا الحديث على الأصحاب» قال 
سبحانه وا فض جاك لِمَن اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ (4)215 [الشعراء: 215] وهذا 
أمر الله عز وجل لنبيه» والنبي هو أرحم الناس بأمته» لا أحد أرحم من النبي 5 بأمته ومع 
هذا يأمره الله عز وجل بهذا الأمرء فالني 4ي صاحب الخلق الأعظم» ولا أحد بخلق رسول 


الله يي ومع هذا بأمره الله عز وجل» فيقول له فما َة من الله لنت هم وَلَوْ كنت فَظَأً 


للل ر 
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الناس. 


وهو أصلاً بهذا الخلق العظيم 5 سيتعامل مع الناس أحسن معاملة» ولكن الله عز وجل 
يوؤكد أنه لابد من اللين في المعاملة» ولهذا يقول النبي بي "ماكان اللين في شيء إلا زانه 
وما نزع من شيء إلا شانه". 

وننقل هنا كلاماً جميلاً لتاج الدين السبكي» وهو صاحب كتاب بعنوان "معيد النعم ومبيد 
النقم" وجاء هذا التأليف رداً على سؤال وجه إليه جاء فيه: حين يفقد الإنسان نعمة كيف 
سيغرة دة الع كان الد مد لفالف الذي ات فيه عدن كبس سف الأشان 
اة الى كان علا وسن :عنمن هنا قال ااا رایت مسن مت على اتب ما 
انقياده للشرع؛ وينسبه بذلك إلى اللين والرخاوة» فاعلم أنه يخشى عليه أن يكون ممن طبع 
الله على قلبه» وأن عاقبته وخيمة» بل حق على كل مسلم الرضا بحكم الله تعالى والانقياد 
لى ومر ESC E‏ اله َأُوِكَ هُمْ الفَالِمُونَ (4)45 [المائدة: 45] (الكافرون) 
(الظالمون)" انتهى كلامه. 

فالله عز وجل يقول أن عباده ليس لهم إلا الملاطفة والملاينة» ثم يأ قائل فيقول هذا لا 
يصلح» فينكر بذلك هذا الأصل. 

ويكفي حديث رسول الله ي "ما كان اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه" 
يكفي كل مسلم» ولكل مسؤول وكل راعي وكل أمير» ليكون له أصل في سياسة التعامل 
مع العامة ومع من ولاهم الله عليهم. 


7 يعني نائب الأمير أو الذي ينوب العمل أو يقوم بالعمل 
9" يشير إلى الآيات الثلاث. 


حم ل اا فك 
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وهذا دعاء من النبي #۶ ودعاء النبي # مستجاب يقول فيه: "اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيا فشى غليهم فاشقق عليهم ومن :ولي مين أمر اق نينا فرفق هم فاق به يفول 
الني تيل "ماكان اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه"» وهنا حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن الرسول بي قال: "يا عائشة إن الله رفيق يبحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه". 

وف الحديث أيضا قول النبي 5 "خير أئمتكم الذين تدعون لحم ويدعون لكم". 

لأن الله عزوجل يقول فما بَحْمَةٍ من الله نت مم وکو كنت فَظا غَلِيظَ للب لَانْقَضُوا 
مِنْ حۇلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاوِيْهُمْ في الْأمْرِ» [آل عمران: 159] فسبحانه لم 
يجعل الأمر يقف على اللين بل أضاف له العفو عنهم» وكمذا فإن الأصل أن العفو هو 
المقدم» ثم ليس العفو فقطء بل قال مضيفا وتستغفر لهم أي وتدعو الله أن يغفر لهم 
وير مهم ويعافهم ويعفو عنهم ثم مع هذا أيضا تشاورهم. 


وهذه الآية نزلت بعد معركة غزوة أحد» وعرفنا أن النبي صلى الله عليهم وسلم عندما شاور 
أصحابه فأشاروا بالخروج؛ ثم لما خرجوا حصل ما حصل وقتل من الصحابة سبعين وحصل 
للمسلمين ثلمة عظيمة» نزلت الآية هذه بعدهاء فرغم أن خروج الرسول بي كان بالمشورة 
يله وكانت هذه النتيجة! إلا أن الله سبحانه يوؤكد لنبيه أن عليه ألا يترك الشورى وأن 


يتعامل مع أي مسلم يقع في خطأ بالعفو ودعاء الاستغفار له. 


هذا هو المدي الرباني وهذا هو هدي الني ب في التعامل مع أصحابه» و خلاصة الأمر 
أن ترويض الناس» وترويض الأصحاب للامتفال للأمر والقيام بالطاعة يكون في الأصل 


بالملاينة والملاطفة. 
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وجب أن ننبه على أن الأمر لا يعني أن توجه له أمرا خارج نطاق الشرع» وإنما يكون أمرك 
موافقا لأمر الله عز وجلء بمعنى لا يكون فوق الطاقة ولا يكون هذا الأمر مخالف لشريعة 
الله سبحانه وتعالى. 

وهذا عمر بن عبد العزيز يج لما ولي الخلافة أحضر عنده بد بن كعب القرضي - رحمه 
الله- وقال له دلني على النجاة في سياسة الرعية» فقال له: "إن أردت النجاة من عذاب الله 
فليكن كبير المسلمين لك أباً وأوسطهم عندك أخاً وأصغرهم ولدا". 

بمعنى تعامل مع الناس بمذه الطريقة» الكبير اعتبره أبا لك» ومن هو من مثل عمرك اعتبره 
أخا والصغير اعتبره ولداء وهكذا تتعامل مع أسرتك» فأنت توقر أباك وترحم أخاك وتحن 
على ولدك. 

ون نفس السياق» كتب عمر بن الخطاب هه إلى عمرو بن العاص ي فقال: "كن 
اعات كنا کب أنايكوة للق امرك 


فمالذي تحبه من أميرك؟ لا شك أن يعاملك باللين والرحمة والعدل والإحسان. 


فانظر ماذا تحب أن تعامل به وعامل به إخوانك في الميدان. 


فوارق في سياسة التعامل مع الجند 


ولو نظرنا في سياسة تعامل الأمير مع جنده من ضمنها ستجد أنه يعالج أخطاءهم» 
يرحمهم» يقومهمء يأخذ على أيديهم؛ ولا يأ بالعقوبة إلا من أجل إنقاذهم؛ وبشكل عام 
نخرج بأن الشريعة عندنا في كيف نتعامل مع الجند تمدف إلى إنقاذه من كل ضعفء سواء 


١#‏ اااي تن ]سس ب 
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أكان ضعفا في دينه أو في دنياه» عليه أن يرفع عنه هذا الضعف ويتلمس حاجته» 
والتلمس: ما يفتقد إليه الرعية» أي الشيء الذي يفتقده من دين أو خلق» في دينه أو 
دنياه» فيكون لزاماً على الأمير متابعة جنده وتحسس مواطن الضعفء ومحاولة علاج هذا 
الضف فلو كان غفا ف الأمون الديينة كان رة الا اة ”من الدنياء كالال ,وب 
الشهوات» أو أنه عجولء فيعالج هذه المسائل فيه» ولو رأينا مثلا الغرب أو لغير المسلمين 
فأسلويبهم معاكس لناء ذلك أنهم يبحثون عن الضعف في تركيبة هذا الإنسان فيعمدوا إلى 
تقوية هذا الضعفء فإن كان محبا للمال» أغروه بالمال» حتى يذلوه بهذا بالمال» فإن لاحظوا 
أنه يحب المدح فعمدوا إلى رفعه» من أجل زيادة الإنتاج» أما عندنا فهذا الأمر لا يستقيم» 
فلو كان المرء يحب الرياء نعالجه» لا نعين الرياء عليه. فنحن نخلصه من نقاط ضعفه لا 
نستقوي بها عليه ونوظفها لاستغلاله في زيادة الانتتاج. فهذه ما أنزل الله ها من سلطان» 
ولا نرضاها كدين ولا خلق» وليست من شريعتنا» فنحن عرفنا ضعف الإنسان لنعالجه» 
فكيف بمن هو مسلم» لا نعاللجه بالضغط أكثر على جرحه! وهي سياسة عامة لدينا جميعا 
كمسلمين وليين:فقط كتنظيم. 


وسياسة الجند تكون مما قاله الله وقال الرسول بلي النبي ب يقول: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد". إذاً نأخذ بأمر الله وما قاله 
الرسول بي وسنة الخلفاء الراشدين» في كل أمورناء ومن هنا نأخذ الحكمة ولو كانت من 
الكافر» لكن فرق كبير بين أن نأخذ الحكمة وأن نأخذ التوبة» أو المهدي كله» فلو بحثت 
الآن في الكتب العسكرية سأجد فيها فوائد» وقد تكون فوائد كبيرة جداء بل لو تأملنا في 
موضوع الحروب» نجد أن الخندق لم يكن تكتيكا معروفا عند المسلمين» بل أخذه المسلمون 
من فارس» ومسألة الصفوف» فلم يعرف العرب في حرويبحم إلا الكر والفر» أما الصفوف 
في ذلك العهد فكانت من أساليب الروم وبغض النظر هل أوحي للني َل أو هو قام بها 


ا ئ22 
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أو كان لديه معرفة أتما من الروم» الذي نعرفه أن النبي ي عمل بماء والشاهد أن هذا لا 
يمنع أن أستفيد من عدوي ولكن الممنوع هو أن أهتدي بهديهم. 

كذلك النظريات التي ينطلق منها العدو» فمثلا أن الأصل في الإنسان إذا أكل وشرب 
استطاع أن يقوم بالعمل على أكمل وجه» ومن هنا توضع القواعد انطلاقا من هذه 
النقطة. 

أما عندنا فلاء يحب على الإنسان أن يعرف لماذا خلق وما هو واجبه وما هي الواجبات 
الشرعية التي عليه ومنها ينطلق ف "كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته". 

ويوجد في هدي أعدائنا ما لا يمكننا الأخذ به البتة» ولهذا نشدد على مسألة عدم الأخذ 
بمدي الكافرين» ولا نمنع أخذ الفوائد» فمثلاء نحن المسلمون قبل المعركة» نستغفر الله عز 
وجل» نقوم بعمل صالح قبل الغزو» وغيره من القربات» لك عند نابليون القائد الفرنسي 
الملشهور» عندهم قبل المعركة أو قبل الغزو على كل جندي» يحب عليه ويلزم بل يقال 
يكره» - إذا رفض ذلك- يكره الجند على الرقص قبل الذهاب إلى المعركة لأنما في هديهم 
ترفع المعنويات! وكثير من الجيوش الروسية والفرنسية أقامت كليات لتعلم الضباط طرق 
الرقص» وهذا لا يمت فمدينا بصلة ولا نأخذ به والعياذ بالله. 


يقول الشيخ قاسم الريمي - رمه الله-: "من خلال التجربة يا إخوة وهذا شيء أنا لامسته 
في الميدان» كل الإخوة» الذين دائما تقابلهم أو يراسلونك ويطالبوك بأنه لابد من قرارات 
حاسمة ولابد من شدة» والله لا أذكر أحداً في التنظيم على الإطلاق طالبني بمذا الشيء أنا 
شخصيا ثم تعاملت معه بأقل من نصف ما طلب إلا وجدت في نفسه غضبا شديداء» حتى 
ما يبدي لك هذا الشيء لكن تراه في وجهه تراه في معاملته» وهذا أمر طبيعي جداء لا 
تلومه أصلا عليه وارجع إلى الأصل ولو كنت فَظًا غَلِيظ الْمَلْبٍ لَالْمَضُوا مِن حَوْلِكَ» 


[آل عمران: 159] نحن نتعامل مع الناس يا إخوة ونروضهم بقال الله وقال رسوله» ولا 


e LL 
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يصلح أمر العرب إلا بمذاء فلا تظن أن طريقة زئ تنفع» كيف كان العرب» شذر مذر 
وكل امرئ يأكل الثاني لكن لما أتى القرآنء انقادوا له» فأنت إذا أردت أن تخالف هذا 
الأصل لن تفلح". 

وأضاف الشيخ قاسم - رحمه الله-: "أنا أذكر في البداية كمثالء وهذا شيء لامسته 
بنفسى» كيف كان يتعامل بصير رمه الله مع الإخوة وكيف كنا نتعامل نحن. 

أنا شخصياً كنت أقول إلى متى نتسول مسألة السمع والطاعة؟ إلى متى نتكفف الناس 
خدمة دين الله عزوجل؟ إلى متى نقول إلى متى.. ! 

فرأيت الحقيقة بشكل عملي» والله انفض الشباب» الشباب انفضوا ووجدوا في أنفسهم". 

وقد يقول قائل إن الناس بعيدين عن الشريعة لهذا لابد أن نأخذهم بالقوة نقول بالعكس 
إذا كانوا بعيدين عن الشريعة ثم أخذقم بالقوة فإن (قال الله وقال رسوله) ستهذهم» 
نفيرهم أكثر وأكثر. 


ثم يقول قائل» قول عثمان رفي "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن" ففي بعض 


الناس لا يصلح لما إلا الشدة والغلظة أما الملاينة فلا تنفع معه. 
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الهمدي العام 


نقول نحن نتحدث عن السياسة العامة والهدي العام» وهو اللين» لكن عندما ت قائل 
ويطرح هذا الطرح وكأنه يريد منك أن يكون هذا المدي العام عندك أي الشدةء فهذا لا 
يستقيم. فلكل قاعدة استثناءات. 

والمهدي العام هو اللين» اللمدي العام هوالمسامحة هو العفو هو الصفح هو الاستغفار 
لإخوانك والدعاء لهم» ثم لكل مقام مقال» فإن كان الذي أمامك حقه العقوبة فهذا أمر 


مسألة العقوبة 


ثم ليست مشكلتنا في مسألة العقوبة والشدة لكن المشكلة في أمر العقوبة نفسهاء "إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن" فالسلطان عندما يستخدم العقوبة أو يستخدم أمحلوي 
ردع» فيجب أن يكون ضمن الشرع» أي يأخذ مسائل العقوبة من الشارع الحكيم؛ أما 
تأتيني بقوانين ما أنزل الله كما من سلطان وتريد تنفيذها على الناس فهذا أمر لا يجوزء مثال 
على ذلك فلان من الناس قصر إذاً لابد أن نلغي إعاشة أهله» هذه لا تجوز شرعاء 
فيحاجج قائلا: حتى نجبره على الالتزام بالعمل؟ من أين أتينا بمذا؟ لا نجدها في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله ئي نما أخذناها من عقوبات المغضوب عليهم أو الضالين» فلماذا 


نحمل أولاده وأهله عواقب عمله» هذا ليس قي الإسلام. 


لاو ين م ب 
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أو فلان من الناس تعدى على الأمور المالية» فماذا يكون الحكم فيه» وهذه واقعة وقعت 
عند إحدى الجماعات» حيث تعدى أحدهم على بعض لمسائل المالية» فتم الحكم عليه 
بالقتل» بحجة أن يعتبر غيره» فمن أين جاءوا بمذه؟! أن يقتل لأنه تحاوز حقوق المال» هذه 
أو فلان صرت مته كذبة ولیس فيهبا ريش ولیس فيها أذى» مباشرة يطرد» فأي عدالة 
هذه! 

إذاً مسائل العقوبة لابد أن تخضع للشريعة. وهذه قاعدة أساسية. 

ونواجه في الميدان مشكلة حقيقة في أن التنظيمات بين أمرين: بعضهم مغالي في العقوبة» 
مثل هذه الصورة التي ذكرناها مجرد أن ينوي جندي الهروب من التنظيم يتم الحكم عليه 
بالقتل» فمن أين لك هذه؟ أو مجرد أنه تأخر في السمع والطاعة ممكن أن يسجن مدة سنة 
وسنتين 2 السجن! أحكام شدة وغلظة سيت من الإسلام. 

وفي المقابل في تنظيمات تحولت مسألة العقوبة عندها إلى أشبه بالشىء المهزلي» وهذا لا 
فلا مغالاة ولا تمييع في مسائل العقوبة» كلاهما خطأء بل يحب أن نقول للمحسن أحسنت 
وللمسىء أسأت. 

وتبقى لدينا أيضا مشكلة أخرى» وهى موجودة في كثير من الجماعات والتنظيمات 
واللجان» وهي أن تباشر في معاقبة الفرد» وأنت لم تعلمه! فيقول لك على سبيل المغال: 
والله لم أكن أعلم أن الحاتف ممنوع! 


والله لم أكن أعلم أن هذا الكلام يعتبر من الإرجاف! 


١#‏ اشرو وت ]سس اس 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


وفعلا يكون قد يكون الرجل صادقاً لا يعلم ذلكء لهذا قبل أن يقدم الأمير على العقوبة 
دون إعلام مسبق» وأنت مقصر في تعليمه وتأهيله وتأدية الواجب الشرعي الذي عليك 


اتحاه هذا المسكين ثم تريد معاقبته فهذه لا تنبغي. 


وهناك مسألة أخرى» في أن الإخوة يظن أن الشدة هي أن يكون شديدا ملامح وجهه 
غاضبة» وعبوس » وكلامه يحرج بسخط» ونحن ننبه على هذه الصورة من صور الشدة» لأن 
في بعض المرات ترفض مجموعة التعامل مع أخ بقول فلان شديد, لأتما لا تستطيع التعامل 


فحه فده الا ساب 

وقد يكون فلان ليس شديداً؛ فيقول أحدهم» بل شديد في بعض الأمور» مثل أن يطلب 
منك أن تأ بدفتر ما حال بسيارة في الآن» وهذا نوع من الرجال لا يستطيع أن يتعامل 
ولا شك أن هذا نوع من أنواع الشدة. 


إخوانك» فهذا أيضا نوع من أنواع الشدة والتضييق عليهم. وهم لا يملكون الاستطاعة 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

ويدخل 2 هذا الباب أيضنا فرض الرأي وعدم التسليم» فهو المسؤول فلا يعرف معن 
لل دارل: الك عن ر نه ولا تستطيع أن تناقشه مجرد مناقشة, لأنه شديد في هذا 
الباب» وهذا أيضا نوع من أنواع الشدة. 

وسواء كان يعمل في قائمة الشورى أو أي عمل آخر فلن تستطيع التعامل معه. 

يقول الشيخ قاسم - رحمه الله -: "كنت حاضراً في يوم في مجلس شورى فقال أحد 
الإخوة: إذا ما فعلنا كذا فنحن منافقين» ثم بعد قليل وني نفس الجلسة»ء قال: إذا ما سمحنا 
بكذا فنحن كذابين» نكذب على أنفسناء ثم تحدث الأخ الذي يليه» فأثبت بأن كلام 
الأول لا يصح بل والله أثبت أنه لا جوز حتى شرعاً القيام بالأمر وسلم في الأخير» فلو لم 
يسلم سنكون كذابين أو منافقين! إذاً مسألة الفرض في العمل هذه نوع من أنواع من 
الشسدة .": 

كذلك من صور الشدة» مسألة الفصل السريع» کان يطلب من الإخوة الاختيار الحاسم 
إما أبيض إما أسود» عجل يا كذا يا كذا ولكن هذه ليست مسألة رياضيات» افصل لى 
في المسألة حالاء كأنما عملية واحد زائد واحد يساوي اثنين» إذاً عملية الفصل السريع» لا 
تناسب» وأيضا أن تقوم بتخيير الخ ووضعه بين أمرين» ثم حين تسأل: لماذا يا إخوة لا 
تتعاملون مع فلان؟ يقول الواحد منهم: والله يا أخي دائما بحاصرني في زاوية! 

ولا أستطيع أتعامل معه! يخيرني إما كذا وإما كذاء ويدفعك ألا تتعامل مع الأخ. 

كذلك مسألة التعامل بالمحاصصة» مثل أن نتعامل في مواضيع المالية» فالأخ لديه ميزانية 
ذهب بالخمسين» ولكن هذه فيها شدة على الأخ, وفيها غلظة» لو كان المبلغ الناقص 


شيء» كما لا ننسى حقيقة أننا أمة كما قال النبي بل أمة أميّة» يعني في الأخير» مهما بلغ 


ااا و م 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

الأخ به الحرص لابد لأن يقع في خلل في الحساب» وف الأصل هذه حوادث من الطبيعي 
أن تحصل» فلما تأى أنت وتحاسبه وتدقق عليه. ذه الشدة» لبر يقبل أن يتعامل معك 
ولهذا نسمع أن الأخ في الأخير تجاوز أميره المباشر وذهب إلى الأمير الأول» لأنه لم يتمكن 
من التعامل معه ولا أن يتفاهم معه. 

أميره المباشر شديد وغليظ› سواء عن طريق مطالبته بالأمر الك والآن الآن» أو بفرض 
رأيه وإلزامه بأمر بعينه لا يقبل غيره» في الأخير يضطر أن يترك هذا الأمير ليتحول إلى أمير 
فوقه يبحث له عن نفسء ولهذا إذاً يجب أن نعطي للإخوة شيء من النفس ولا نضيق 
ولكن يب الإشارة إلى أنه 2 بعض الأحيان يكون فعلاً تضييق الأمير وشدته 2 حله» 
وليس مبحة انه تعدی» ولكن علينا أن تتذكر أن من أمامنا أقل من مرتبة الشدة إا 


يأ بالملاينة والملاطفة. 


تفقد الرعية 


قلنا قال ابن مرفي - رحمه الله-» في الباب الثاني في حسن سياسة الرئيس أصحابه» قالوا: 
الغرض الذي يجري إليه السائس الكامل في سياسة أصحابه ثلاث خصالء امحبة والهيبة 
منهم له وانحبة من بعضهم لبعض وقد يحتاج في اجتماع هذه إلى آلات كثيرة وأعمال 
لطيفة. طبعا تحدث هنا بالعموم؛ ثم بدأ يفصلء بحيث يطرح كل نقطة بمفردها ويقدم لها 


تفصيلا فقال: "تفقد من أمور أصحابك جميع ما يعود نفعه عليهم» استزد محسنهم 


لاو و م 
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بالتكرمة وقدم قبل الإساءة إلا مسيئهم بالمعذرة» واستعتب مقصرهم بحسن الأدب 
استعتاب مصلح هم» غير مغتنم للزلة ولا معترض للعثرة» ولا مستريح إلى كشف غامض 
العورة» فإنه لا يصلح للرعية إلا بعض تغابي الراعي عن فلتات زللها" . 


ويفصل ابن المرفمي هنا في موضوع كيفية التعامل مع الأتباع» فقال أول شيء عليك أن 
تقوم به هو أن تتفقد من أمور أصحابك جميع ما يعود نفعه عليهم» وكلمة تفقد» أي 
ايك کار عن الأمور الق تنقص ويساعدهم على توفيرهاء فالتفقد هنا هو GET‏ 


الأمير عن الشيء الذي يفتقدونه. 
والشيء الذي يفتقدونه قل يكون 8 فول دينهم أو قد يكون من أمور دنياهم. 


ويفضل البعض أن يبدأ الأمير بأمور الدين» لأنما الأساس» في حين يفضل آخرون أن يبدأ 


من أمور الدنيا.. لأنه قد يقع في خلل شرعي بسبب مسائل دنيوية. 

وهناك فريق ثالث يقول اجعل الأمرين معا وهذا هو الأصح. 

مثال على ذلك» حان وقت الصلاةء فننظر في المجموعة هل فيها تقصير في مسألة الصلاة؟ 
إذاً الواجب الآن أن ننبه على موضوع الصلاة ونتفقد أمر الصلاة بينهم. 

وجدنا أحد الإخوة يتكلم فيثبط المجموعة إذاً الواجب الأولي الآن أن نعالج هذا الأمر. 

في أحد الأمكان نلاحظ نقصاً في التغذية» إذاً الواجب الآن توفير ما ينقصهم. 


إذاً الواجب أن أتفقد الشيء الذي يصلحهم» سواء في أمور دينهم أو أمور دنياهم 
ويكون الأمر بشكل متوازي وليس متوالي. وبأولوية الحاجة. 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 

طبعاً مسألة التفقد مسألة مهمة جداً وهي تدخل تحت إطار المسؤولية» إذا تم ضبط هذه 
المسألة من بين مسائل ار معدودة» 2 أي جماعة وڼ أي تنظيم» سنجد أن العمل 
ولا يعنى هذا أن يكون التفقد من الام العام فحسب» با كدلك ا الخحاص مطالب 
بمسئولية التفقد» فهذا واجب عليه» فأمير الجماعة يتفقد الجماعة» وأمير الموقع يتفقد فريقه 
2 الموقع) وهكذا يتفقد كل مسغول أمور دين ودنيا من نحته من الرعية. 

ولا يعن التفقد أن يكون جرد التفقد بل لابد أن يكون تمدف إصلاح النقص الذي 
لبه 

وهنا نطرح مسألة أخرى حين يحتج الأمير بأنه لا يمكنه أن يتفقد جنوده لأنه لا علك ما 
يعطيهم» وهذا حال المشاكل مثلا التي تكون في إطار العجز المالي. 

فيقول الأمير المطالب بالتفقد» أنا لا أستطيع حل المشكلة ولا أملك مالا! 

فهذه من الأمور الخاطمة, لأنه أولا كأمير» يعتبر كأب للأسرة فإن نقص على الأسرة 
الاک فلییحث عن سبل لتوفيره. وڼ حالة الاسر فلديه الغنيمة وقد حت القيادة مغلا 
في الولايات بأن تغنم كل ولاية الغنيمة التي في منطقتها. وما تبقى يحال للمالية. 

ولحذا حين تكون أميراً ابدأ من تعول» وعالج النقص في أمور دينهم ودنياهم» يقول النبي 
5 "أبما أهل عراسة بات فيهم امرئ جائع إلا بروت ذمة الله منهم". 

مثال في هذا الباب» قد يحدث عند البعض» أن يتواجد المسئول العسكري في منطقة» 
العمل فيها متوقف» أو كاد أن يتوقف» ولديه عوائل لا يحدون أكلاً ولا شراباً. 


فيجب عليك كأمير أن تتصرف با يقتضيه الظرف ولن يلومك أحد. 


ا لي f‏ 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


فمثلاء عندك سلاح ثقيل ولست بحاجة له» أو أنك تجد سلاحاً لكنه ناقص» تنقصه إبرة 
مثلا وهي غير متوفرة» فأصبح السلاح بدونما مجرد خردة حديد في يدك لا أقل ولا أكثرء 
إذاً قم ببيع هذا السلاح وسد الحاجة التي عندك. هذا دورك كأمير. 

وتأقِ هنا مسألة هل لدي الحق في أن أبيع أم لا؟ 

فأنت مسؤول عسكري فتعامل مع مسؤولك العسكري العام أو مع أمير الولاية» يبقى في 
الأخير أن الأخ هو مسؤول عن من تحته» فأين هو دورك أنت كأمير» ولم يمنعك أحد من 
الغنيمة. . 

عليك بحث الحلول» مثلا أن تجمع الذهب من العوائل كما سرد لنا الشيخ قاسم الرعي - 
رحمه الله تحربتهم في اليمن حيث قال: "في منطقة من المناطق» وقي مرحلة ما أخذنا الذهب 
من العوائل وقمنا ببيعه» وتصرفناء وسارت أمورنا عدة أشهر ثم يسر الله لنا بغنيمة وقمنا 
بإعادة أغراض الأخوات» وهذا يعني أنك كأمير يحب عليك أن تتصرف. 

أيضا في ولاية من الولايات تداينت فوصل دينها قرابة 400 ألف دولار ثم يسر الله 
بالغنيمة فأعدنا المبلغ كله» وقي ولاية أخرى كان دينها قرابة 50 مليون» وطبعا الأمير هنا 
كلف أخ من الأخوة ليس له عمل إلا البحث عن طرق دين» ويسر الله والشاهد, أنك 
أنت أمير يا أخي فيجب أن تحمل أنت وليس الإخوة سد ما يتقص". 

فالإخوة حين كلفوك بالعمل يريدون منك أيضا أن تشاركهم» وتتحمل معهم» فابحث لهم 
عن طرق شرعية» وكلّف أخا لمثل هذه المهمة. 

ثم إن تفقدت الإخوة فوجدت المشكلة في أخلاقهم وني دينهم» فكلف داعية» وإن لم يتوفر 
لديك هذا الداعية» فابحث عنه في ولاية أخرى» واستعن به» والشاهد أن عليك التحرك 


بنفسك» إبحث عن المشاكل الموجودة وتفقه فيها ثم انزل عالجها في إخوانك» ويستحيل ألا 


اا ا ى{ 0 
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يكون في الولاية كلها أو في المنطقة أو في الخط أو في اللجنة أخ لا يستطيع الإفتاءء أو لا 
يلم بعلم شرعي» بل نجد الكثير منهم» وبدل أن تراسل أميرك وتطلب منه أن يتدخل» 


تحد له مخرجاًء هنا لا بأس في الرجوع إلى أميرك. 
وهنا يتجلى لنا مفهوم المسؤولية فأنت حين تتفقد رعيتك» هم في ذمتك. 
بل يحب أن يستشعر كل واحد منا أن الجماعة أمانة عنده. 


أنا في الثغر الفلاني ولدي سيارة فيجب أن أحافظ عليها وأن انتبه لما فهي في ذمتي علي 
أن أتفقدها واستصلحها ولا أحيل المسألة كلها على أمير الولاية أو أمير الجماعة. فهذا يعد 
من التفريط في العمل. 


إلا حرم الله عليه الجنة". 


عوائل الشهداء 


ويجدر بنا أن نذكر هنا مسألة مهمة من المسائل وهي مسألة أبناء الشهداء والاعتناء بهم» 
وكذا الأخوات أرامل الشهداءء فهؤلاء أيضاً في ذمتناء فلا أقول أنا في لجنة من اللجان 
وهذا من شأن الأمير فحسب» بل أسعى لخدمتهم فهم في ذمتي أيضاء ليس يعني هذا مجرد 
أداء الكفالة المالية بلا لابد من تفقد وسؤال أحوال دينهم ودنياهم» والنظر في مشاكلهم 


اعم وتوصية النساء بأداء زيارات لعوائل الشهداء للتفقد والاستعناس. 


لل م 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 
فهذه بلا شك أمانة» يحاسب من فرط فيها يوم القيامة. 
وقد كان بعض الشهداء تقبلهم الله يتميزون كمذه الصفة بشكل مثير للاهتمام» كما نقل 


عن سيرة الشيخ القائد المجاهد أبي يحي الليبي - تقبله الله - الذي ما فتئ يتلمس حاجات 


هدم ا یا 


مسألة الشكر 


قال ابن الحرثمي - رحمه الله-: "تفقد من أمور أصحابك جميع ما يعود عليهم نفعه» استزد 
محسنهم بالتكرمة وقدم قبل الإساءة إلى مسيئهم با معذرة'. 

وقوله "استزد محسنهم بالتكرمة" أي أن تحسن لمن أحسن العمل منه» كأن تقول له 
أحسنت» وقد كان الصحابة اي يقولون أمرنا أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء 
أسأت. قال الله عز وجل: هَل جَرَاءُ الْإِخْسَانٍ إلا الْإِخْسَاتٌ (4)60 [الرمن: 60]. 

وق الواقع نجد بعض الإخوة يحسنون العمل ولا ينتظرون شكراً ولا ثناء» ذلك أن مجرد أن 
ينتظر منك قول جزاك الله خيرك يمثل إشكالية كون عمله لله لا للبشر. 

وهذا لا يعني أن لا أقوم أنا بواجي اتحاه أخي المحسنء فأقول له جزاك الله خير أحسنت» 
وأشجعه على المواصلة والاستمرار» فهذا يعتبر حقا من حقوقه» كماأنه من حقناألا 
يطالبدا يشكره. وق الحديث "لا يشكر الله من لا يشكر الاس . 

فمسألة الشكر مهمة جداً. ولكن تدفعنا هذه المسألة للحديث عن حالات خاصة» يكون 


فيها الأخ قد اخسن العمل» فتنظر القيادة في كيفية شكره» وقد يقترح أحدهم أن تتم 


e CL ١# 
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أن كلما أنمجز كلم حاز على وظيفة أكبر جزاءٌ لاجتهاده فيتولد لديه شعور مسابقة 
للمناصب والعياذ بالله» وهذا ما لا نريده في العمل الجهادي. 

لقد كان الصحابة يفرون نابي مر العمل لكن حين يلزم EY‏ فعليه أن يقوم به ولكن 
أن يتنافس ويسابق للحصول عليه ثم يقول هذا لأجل الأجرء فهذه من تلبيس إبليس. 

إنها المكافأة قد تكون من قبيل جزاك الله خيرًء أو الدعاء له» بالذكر الحسن والثناء عليه 
وهكذا. 

كذلك في هذا السياق قد يستحى بعض الإخوة من قول جزاك الله خيراً للمحسن. 

وهذا ليس من هدي النى بي لقد كان ب إذا قيل له فلان أحسن» يدعو له ويذكره 
وأعطاه حقه من الثناء. 

فهذا هدي النبي ب في التعامل مع النفس البشرية.. ومنه نتعلم. 

الشكر لحظة التفقد ومتابعة الأعمال» فمن أحسن في عمله يقال له جزاك الله خيراً وكتب 


الإحسان إليه عند خطأه ألا تكون ثغرة يلام عليها باستمرار» بل هو مجرد خطأ في بحر 


حسناته. 


كذلك غد الک عند الملمات والمدهمات» حين يبلي العامل البلاء الحمسنء فهذا 
وقت مناسب لشكره. وليس بالضرورة أن أشكرة عند كل جديد» وعلى كل صغيرة وكبيرة» 
أو أنه لا يصلح عمل عامل إلا بشكره! 


ااا و 
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ولكن من أخلاقنا وهدي نبينا لل أن نشجع الناس على فعل الخير» ومن قام به نشكره 
قال تعالى: «الحذٍ الْعَمُوَ وَأمُرْ اعرف [الأعراف: 199]ء وهذه مغلا لم تحددها الشريعة 
لهذا نأخذها بالشىء الذي ليس فيه إصراف ولا يكون فيه إقتار في مسألة الشكر. 

وجاء في سراج الملوك» لفتة جميلة جداً» إذ يقول الكاتب: "وازجر المسيء بإثابة المحسن كي 
يرغب في الإحسان '. 

أي أن جين أرييد عقاب المسيئ فإنني في الواقع أشكر المحسن! أما المساواة بينهم فهي 


وجاء في مآثر الإناثة في معام الخلافة: "ولا يكونن المحسن عندك والمسيء في منزلة واحدة 


فإن في ذلك ترغيبا لأهل الإحسان وترهيبا في أهل الإساءة". 


انها ف ساسا امدق قد غلا كيك كيين لسن فا عون اسي 

بحسب ابن المرثمى -رحمه الله- فعلينا أن نقدم إليه بالمعذرة» وليس المقصود منها أن تعذرهء 
فهذا باب آخرء وإنما المقصود ألا تعاقبه حتى تنبهه. 

فالإحسان عجّل فيه وبادر إليه ما استطعت ولكن في الإساءة لا تبادر كما قبل المبارة 


بالتنبيه ثم قال: "واستعتب مقصرهم" والمقصر هو الذي يتأخر ويتباطأ ويسوّفء لا يفي 


للل وو 
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بعمله في موعده» فهذا يحب عليك ف البداية أن تستعتبه» وليس معنى هذا أن تخرج كل ما 
في صدرك من عتاب وذم ثم تقول هذا استعتاب. بهذا الشكل أنت تدمر من أمامك. 

ولكن استعتبه بحسن الأدب استعتاب مصلح له» ليس الهدف التقريع والتشديد والتأنيب 
المستمر إنما المقصود التنبيه والتذكير وق الأخير أنت تصلحه. 

والإصلاح يعني ضرورة الانتباه لألفاظك والوقت المناسب للطرح ولطريقة الطرح أيضا. 

فلا يعقل أن يأتيك عامل سعيداً بما قدم» وفي تلك اللحظة بالذات أثقل عليه بالملامة 
لخطأ ماء بل أتركه وإن كنت أعلم أنه أخطأء وأجعل العتاب لما بعد. 

وأضاف ابن الحرثمي حرحمه الله- في التعامل مع هذا المخطأء فقال: "غير مغتنم للزلة ولا 
معترض للعثرة' . 

فلا تعترض بشكل مباشر يشعره أنك تبحث له عن الزلة» أو كأتما غنيمة مغتنم للزلة. 

وفي الحقيقة وإن كانت النفس البشرية ضعيفة» إلا أن الأصل ألا يكون بيننا من يبحث عن 
زلّة أخيه» أو يفرح لها ويحسبها غنيمة! 


قد يوسوس الشيطان لبعض الإخوة» فحين يتعامل مع أخ من النوع المتعب في العمل؛ 
فبمجرد أن يرى الأخ أخطأء تحده يطير فرحاًء فهي فرصة للمحاسبة والتأنيب» وهذا خطأ 


فالمفروض أن يستصلحه» لأنه مهيا للاستصلاح 2 تلك اللحظة. 
وهذا دأب التقى. 
ثم قال ابن الرئمي - رحمه الله-: "ولا مستريح إلى كشف غامض العورة" . 


فللا تعنقك أتلك حققات سيقاً وأغرت خيرا كبيراً ععرفة عة فلدث! 


ااهيف م م 
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فأن تكون كشفت سر فلان» على أنه مغلا يتعاطى الحشيش» بهذا أنت تدفعه للجرأة على 
المعصية» فبعد أن كان يتخفى منك ويتستر أصبح يتعاطى المعصية على مرمى بصرك. 

والسبب أسلوبك» وفرحك به» فلا تتعامل كأنك ارتحت إلى كشف غامض العورة» فتتبع 
الناس لعوراتهم حتى تفسدهم.. وجاء في الأدب المفرد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم". 

ولا أسوأ من أن تصبح امجاهرة بالمعصية سهلة أمامك وأمام غيرك» ونضرب هنا مثالا قصة 
المقتدر بالله» وهو من العباسيين كان بيده الملك وهو في سن صغيرة» فتعرض إلى انقلاب 
من بعض أصحابه» وهو أبو المعتز. حيث جمع أغلب القضاة والوزراء وتمكن من الأمرء 
ووضع المقتدر بنفسه في السجن, وشاء الله أن تكون مجموعة من الناس رفضت أن تسلم 
نفسها أو تستسلم» وهمت باتجحاه ابن المعتز» فما أن رآهم حتى هابمهم وهربء وتم الأمر 
للمقتدر من جديد» وحين عاد» نصحه الوزير ابن الفرات نصيحة ذهبية يومهاء فقال له: 
لوأنك أخذت الناس بما عملواء أو تتبعتهم كلهم لأفسدتحم» وستدفعهم لقتالك 
ومواجهتكء وإني أنصحك أن تتغاضى وتنسى ما رأيت» وتتخلص من هذه السجلات. 
ذلك أن السجلات كانت تحمل أسماء من تورط في الانقلاب. 

فعمد المقتدر وألقى بمذه السجلات في تمر الدجلة» وانتتههت مع هذه الحركة الذكية 


العداوات وحاز على شكر الناس لفعله. 
وعاد الناس لبيوتحم واستقرت الأمور. 


ولو أن المقتدر» تتبع كل فرد لعقد الأمر أكثرء فالمقام مقام فتنة دخل فيها الصالح والطالح 
وقد انتهت» فلما إثارتها من جديد؟! وكما قال ابن الحرثمي - رحمه الله-: "فإنه لا يصلح 


الرعية إلا بعض تغابي الراعي عن فلتات زللهم". 


لاشو و سم 
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وهذا من السياسة الحكيمة "التغابي" أو التغاضى عن كثير من المسائل عند الخطأ. 
وقي بعض الأحيان وخاصة وقت الشدّة قد يخرج من المرء كلمة فيحاسب عليها حساباً 


وقيل "ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه متغابي" أي أن المتغابي هو السيد» وهذه 
من سياسة السادة. 

وقد علق المحقق على هذه النقطة فقال: "هذه المعاملة هى الحكمة نفسها في سياسة الجند 
فإنها تأسر قلويهم وستخرج إخلاصهم في الميادين". 

وهذا أمر بديهي» أ ير الانسات تمتك عدا له عير اتك شرق انك روزت 
عنه» بل وصل الأمر أنك لم تفاتحه في الأمر أساسا. حياء منه. 

فيكون من الطبيعى أن يحفظها لك كما حفظتها له. 

ويقول» كما سترق والله لأسترنه. والله لأشكرنه. 

وهذه كلها تدور 2 فلك أخلاق المسلم. 

وستر الأخ المسلم لا يكون في الخير بل يكون في المعصية. 

ثم قال المحقق: "أما الشدة فلا تأ إلا بتتائج عكسية» وإن تغابي الرئيس عن ذنب المذنب 
يجعله دائما في حذر منه ويعمل جاهدا في إخفاء ذنبه عنه ويحاول أن يصلح نفيية أماميه . 
فإذا استحى من أميره فهو یستحی من رب العالمين ويترك هذا الذنب» لكن إذا جاهر به 
فقد سقط وفي الحديث: "كل أمتي معاف إلا المجاهرون". فلنكن سبباً لاستصلاح إخواننا 


لا إفسادهم. 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


معاملة العامة كخاصة 


ونستمر في نفس الباب في حسن سياسة الرئيس أصحابه» حيث قال ابن الرثمي - رمه 
الله-: "إجعل عامة أصحابك في لين الكلمة بمنزلة الخاصة من غير أن تنقص أحدا من 


وقوله: اجعل عامة أصحابك في لين الكلمة بمنزلة الخاصة» أي اجعل العلاقة بينكما مميزة» 


معاملة راقية وهذا الحدي العام في التعامل مع إخوانك. 


وني هذا المقام يقص علينا الشيخ قاسم الرمي - رحمه الله- قصة عايشها بنفسه» إذ يقول: 
"جعت مع أخ لي من سفرء واستقبلنا أخ آخر لناء استقبال حفاوة وكرم» فقد كنت غبت 
عنه ثلاث سنوات» ولكن الاستقبال الكبير كان بي فقط وليس لمن يرافقني» حت وقع في 
نفسي أن بينهما عداوة. ولكن بعد معاينة» وجدت أن أخونا حين يريد السلام» تكون 
بحسب مكانة الأخ الذي يزوره» فإن كان من يحبه ويبجله ويعتز به» فهذا يقابله أحسن 
مقابلة» لكن عامة الأخوة فلا ينالوا منه اهتماماً. وهذا من الخلل» وهذا خطأء فلا ننظر 
إلى طبيعة المنطقة أو طبيعة تركيبة الناس إنما نتبع اللمدي النبوي الشريف. ولننظر كيف 
تعامل رسول الله بي مع عمرو بن العاص» فلم عض على إسلامه عدة أشهر وكان أميراً 
على معركة ذات السلاسلء وجاء لني له يسأله فقال بعد أن عرف لمعاملة الحسنة 
والتكليف بالعمل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي يَديِ: عائشة, قال: من 
الرجال يا رسول الله» قال: أبو بكرء أبوهاء قال ثم من» قال: عمرء والنبي ب لا زال يعدد 
لي أناس فخفت أن يجعلبي آخرهم فسكتت". فلما رأى معاملة النبي يِل بهذا الرقيء 


وأنه عامله كما يعامل الخاصة ظن عمرو يثك أنه أحب الناس إلى البي ب. 


® الحديث في صحيح البخاري ومسلم 


سيو وو 
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إذاً أعامل العامة كما أعامل الخاصة:» وقال ابن الحرثمي: "من غير أن تنقص أحداً من ذوي 


البلاء حقه وثوابه ولا تسوي به من لا بلاء له 


مسألة الحقوق والمنازل 


e a o‏ حقوقه» فمثلا 
أقدمه في المشورة أكثر من غيره وآخذ منه الرأي أكثر من غيره» وأقبل شفاعته أكثر نما 


أقبل شفاعة غيره» هذه جميعها من الحقوق. 


E‏ يد REECE‏ وكا كنملوة خَبيرٌ (10)* [الحديد: 
0]. 


ويقودنا هذا إلى مسألة مهمة»ء فرسول الله بي يقول: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد . 

وسنة الخلفاء الراشدين هي سنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يي أجمعين. 

ولو نظرنا كيف كان يسوس أبو بكر هه الناس و كيف كان يسوس أصحابه» لوجدناه 
كما في الحديث "أرحم الناس بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر". 


من الشدة» إلا أن كلاهما كان يحافظ على تقديم صاحب السابقة» ويعفو عن ذوي الهيئة) 


ا پو | 
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تماماكماأخبرنا بذلك رسول الله بل إذ يقول في الأنصار &#: "خذوا من محسنهم 
وتحاوزوا عن مسيئهم"» فتجد الصحابة كلهم تعاملوا مع الأنصار ذه الوصية معهم. 

فنحن نتحدث عن التسوية في المعاملة» أما الحقوق ففيها تفاضل. 


وحين ننظر إلى عمر هج نجده قد عمل على المفاضلة في الحقوق على عكس أبي بكر 
يخ » مثال على ذلك في العطايا والمعاشات. 


فعندما جاء عمر إلى أبو بكر رضي الله عنهما وقال له: والله لا أسوي بين من قاتل مع 
رسول الله ل ومن قاتل رسول الله ب . فقال أبو بكر ي: فضائلهم عند الله فأما هذا 
المعاش فالتسوية فيه خير. 

ولعل أبو بكر بي رأى أن هذا يدخل في المعاملة بينما رأى عمر يه أن هذا رما يدخل 
في الحقوق» مع أن عمر بي في آخر عمره رأى أن يرجع إلى قول أبي بكر إإيي» عندما 
كان يدخل مسلمين جدد ولديهم عيال كثرء فيرى أْم لا يحصلون إلا على الشيء ار 
بينما المسلم من أصحاب السابقة رما يفيض عنده المال» فعزم أي أن يسوي بينهم. وتبقى 
المسألة من السياسة الشرعية» تعتمد على الظروف والحاجة. 


ولكن يحب أن ننتبه إلى أن أبو بكر وي كان صاحب ملاينة وملاطفة وعفوء أكثر من 
عمر بكثير» وعمر كان يحاسب على كل صغيرة وكبيرة» فعندما نرى أن عمر كان يحاسب 
على كل صغيرة وكبيرة ولكن في المقاب ل كان يفاضل بين الناس» فهو من النوع الذي 
بحاسبك على الجزئية لكن يعطييكء فهو بعكس أني بكر أي الذي كان يتغاضى ولا 
يحاسب ني الكثير من المسائل» ولكنه كان يساوي بين الناس. وهذا من التوازن والعدل. 


فكأنما المحال» مثل أن يشتكي أحدهم من شدة ملاحقتك ومتابعتك له في كل صغيرة 


ع 


وكبيرة ثم حين يطالبك بالشيء الصغير الذي هو له لا تعطيه! فعالح هذه عمر بي بأن 


120302727000000 ال ااا 
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المفاضلة أما من أخذ بهدي أبي بكر هي فالتسوية قد تكون في حقه أفضل. وهذا من رحمة 


الله بالعباد. 


وقي نفس الباب» نجد أن خفض الجناح من الأمير للمأمور ومن المأمور إلى الأمير» أصل 
التعاليم الإسلامية» وهذه التعاليم كلها جاءت للأمير وجاءت للمأمور» فمثلا نجد الأمانة 
وكذلك الصدقء واللين» والرحمة» وحسن الخلق فهي صفات للجميع» فأنا أخفض جناحي 
للمؤمنين وإخواني يخفضوا جناحهم لي» الأمير يخفض للجندي والجندي يخفض جناحه 
لأميره. 

لكن تبقى صفات تحدها في الحقيقة تختص بالأمير دون المأمور. 

ثم إن خفض الجناح ليس فقط بين التنظيم نفسه وبين الجماعة الواحدة وإنما الآية موجهة 
"للمؤمنين" يعن التنظيمات الثانية كذلك من المؤمنين فنخفض جناحنا لهم ولا نحصرها 
فقط بيننا كلجان أو كولايات أو كإخوة "مجاميع": فهذا لا يستقيم» بل هذا هدي يعمم ما 


بيندا وها بيخ اللساعات الأخرى وما بيننا وبين كل مسلم. 
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ويقول أهل العلم وأهل التفسير أن خفض الجناح يعني التواضع والكلمة الطيبة والخلق 
الحسن. أما أهل اللغة فيقولون الجناح هو اليد والساعد والكتفء والطير له جناح يمين 


وجناح يسار» والآية تقول وَاخْفِض جَتَاحَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) [الحجر: 88]. 

مثال يقرب الصورة» حين تستقبل أخا لك» تستقبله بقول يا مرحبا يا مرحباء وكل ماكان 
له معزة في قلبك تنزله بانحنائك لأسفلء للكرسي» للأرض» وتقول اجلس هناء فهو خفض 
حتى بالمعنى الحسّيء بل إن بعض آهل العلم تكلم على موضوع الطير لما يخفض جناحه 
ليقي أفراخه من الرياح والمطر وهذا معنى خفض الجناح لمم» وهذا حاله أيضا حين حتى 
يحلق فوقهم يعلمهم الطيران. 

وهذا هدي عام بين المؤمنين» «وَاخْفِضْ جَنَاحَكٌ لِلْمُؤْمِيِينَ (4)88 [الحجر: 88]. 

يقول الشيخ قاسم الريمي رحمه الله: "سألبي سائل في مسألة خلال دورة تعليمية» وكان 
سؤاله على علاقة مع خفض الجناح» فقال: لو أن أخا ما استدعاني لوليمة» هل ألبي 
دعوته؟ فقلت نعم تذهب إليه» قال: لكن أنا عندي رأي» قلت: تفضلء قال من الأفضل 


أن آټ به عندي» في مركزي» حت يشعر باهتمامي به ورفعي لمقامه. 


وهذا من الخلل العظيم» فهل الإمارة رفعة؟ بل إن الجندية أعظمء وإنما الإمارة بلاء كما قال 
عمر يه "إن مثلكم ولكني أشدكم حمل". 

فإذا كان ينظر إلى الأمارة أو المسؤولية على أا والله منزلة فهذه مشكلة؛ فالنبي صلى الله 
علي وتنك فال ازو غ إل كرد شيف اعد الى کا ت ا ال اب 
من النبي #5 أن يشفع لماء فيذهب إلى أهلها يتوسط لا عندهم» يخففوا عنها قي العمل أو 
يعتقوهاء وهذا النبي ئي يقول "أن أمشي في حاجة أخي حت يقضيها أحب إلي من أن 
أعتكف في مسجدي هذا شهر" فعندما أقول أنزل إلى الإخوة» فليس المقصود أنزل كمرتبة 


أو رتبة أو منزلة ذلك أن عندنا الجندي أعظم من الإمارة. 


اللاو و م 
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ومن شعر 2 نفسه أن الإمارة منزلة ويسعى إليها فليعلم أنه على خلل» ولهذا الإسلام يري 


أصحابه فيقول "من طلبها لا يعطها". 


مسألة التفويض 


وق نفس باب حسن سياسة الرئيس أصحابه» قال ابن الرثمي - رحمه الله-: "فوّض إلى 
قوادك وولاة جندك امور أصحاهم» ورضهم لهم من غير أن تأذن لأحد 2 بسط يده عليهم 
من أخذ مال أو عقوبة. إلا عقوبة أدب في صغائر الأمورء فأما غير ذلك فلا يليه غيرك» 
أو صاحب أحداثك بأمرك". 

وحين يقول: فوض إلى قوادك وولاة جندك أمور أصحاهم. فهو يتحدث هنا عن موضوع 
التفويض» والذي هو سياسة الجنده» فمن سياسة الجند مسألة التفويض» ذلك أنك لن 
تستطيع إدارة العمل كله» ولا تستطيع متابعة الناس كلهم» هذا يساعدك في هذا التفويض. 

فكيف أفوؤض؟ 

قال ا "أخرجوا إلي نقباءكم". 

فأنت تتعامل مع المجموعة الصغيرة وهي التي سترتب لك المجاميع الكبيرة. وقي الميدان الأخ 


الذي يباشر العمل يعلم الأنسب له. والتفويض عندنا في الجهاد تعكسه اللجان والولايات. 


ثم هل التفويض من مسائل السياسة أم من مسائل الإدارة؟ 


لير 88 كىبابىى ىب ب ب _ بيب 
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وف الواقع فإن الاهتمام بكتب السياسة الشرعية هو ذاته الاهتمام بالإدارة» ذلك أنني أجد 
مسائل الإدارة في كتب السياسة الشرعية» ومن هنا ننصح من أراد المسائل الإدارية بالتوجه 


لكتب السياسة الشرعية لا يلجأ لغيرها. 


ثم ما فوائد التفويض؟ 


عموما يرى الناس التفويض أن توزع العمل بينناء ونتشارككء وَأَمْيْهُمْ شورى بيه 


[الشورى: 38]. 


ويكون الإنجاز بمذه الطريقة أنسب. فضلا على أن التفويض يسمح لك ببناء رجال. 


وتشتيت العدو» واستمرار العمل» إلخ. 


فمثلا يكون على أحد الإخوة ضغط كبير في العمل ولا يستطيع أن يقوم به كله» وهذا من 
الخلل. ويأتي التفويض ليخفف عنه ويحسّن من أدائه. 

فهذا عمر راي حين استلم الولاية» استدعى الصحابة والناس وقال: من كان سائلي عن 
الفرائض فليأت زيد» ومن كان سائلي عن الفقه فليأت معاذ» ومن كان سائلي عن المال 
فليأتني فإن الله جعلني خازنا وقاهما. فقد رتب عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال وجعل 
أمين هذه الأمة» وهو أبو عبيدة بن الجراح على بيت المال» لهذا عندما جاؤوه يشتكون 
أحد الصحابة» عياض بن غنم ي على أنه لا يحسن التصرف بال مال» أو لتقديم شكوى 
في جزئية مالية فقال م : إن هذا ليس من شأني إنه من شأن أبي عبيدة» وهذا هو مفهوم 
التفويض» اذهب إلى أميره المسكول عنه ينظر في شكواك. فالتوفيض له فوائد عظيمة جداء 


ويعينك كأمير» وتببى به رجال في الميدان» وهذا مما لا يختلف عليه العقلاء. 


لكن تأتينا مسألة لماذا لا يكون هناك تفويض؟ 


اااي وو ب 
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أن يأخذ مجراه الطبيعى. 

وقد يقول قائل أنا لا أفوض» لأنني كلما فوضت أحداً لا يقوم بالعمل» وقد يمر أسبوع ولا 
ينجز شيا أو أننى أفوض فلان ولكنه يأتينى بعشرات التبعات» أو يتصرف بتصرف 
مردوده سلبى E:‏ وخاطئ» أو يقول حين أفوض فلان» لاک بعدها التعامل معه» 
فيقول لي: ليس من شأنك هذا عملي! إلى غير ذلك. 

كذلك من المخاوف, أن يقول لك يا أخى أنا أخاف لو كلفت فلاناً بالعمل فلن ينتبه 
لأمنياته» وآخر يقول فلان لا يحسن التعامل مع الإخوة. 

وهنا نذكر قصة عمر ي حين عزل صاحبه سعد بن أبي وقاص ي عندما اشتكاه أهل 
الكوفة» وقالوا اة لا بحسن الصلاة! وهو من الذين شابحمهت صلاهم صلاة النبي صلی الله 
عليه وسلم» فاقموه بما يمدح به ومع هذا عزله عمر حفاظا عليه. 

وحين نتأمل كيف مز حضون مغ 0 : لماذا لا يستلم أصحاب الرسول بي العملء 
قال: والله لا أدنسهم في العمل. 

ففي العمل تأت المشاكل» ويتجرأ عليك بعضهم وهذا يعني أن هناك مخاوف يجب معالجتها 
وليس أننا نتوقف عن التفويض من أصله. 


فالأخ الذي تخشى أن يخطأ فدعه يخطأ وأنت بجانبه» تتصرف معه وقت الحاجة. 


ببس صب بق u‏ 
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هذا حت لا تقع الكارثة إن منعك عن العمل مانع أو انشغلت» ويضطر هو لأن يحل 


محلك وم يسبق له أن فعل؛ وم تره يخطأ أمامك ولم تتمكن من تعليمه وتقوعه. 


وكمذا يكون الأفضل أن يخطأ ويتعلم على يدك» وقس على هذا موضوع الأمنيات ومواضيع 
أخرى كثيرة. 

وقاعدة العلاج فيها كلهاء هى قاعدة التأهيل قبل التفعيل» فمن أخطاء التفويض الشائعة 
أن يفوض الأخ قبل أن يؤهلء فلابد من تأهيله قبل أن يستلم العمل» والعلم قبل العمل؛ 
حت لا تتفاجأ به يخرج عن رؤية ومسار العمل الذي تريده» ولا شك إذا علم الأخ وتفقه 
المسائل التي تتعلق بالعمل الذي تريده أن يمسكه. فلن تحد صعوبة في رؤية نتائج مقبولة. 

فإن كانت خشيتك ألا يتقن مسائل الأمور الأمنية» فلقنه دورة في الأمن» ثم كلفه بالعمل. 


وإلا فإن نتائج الخطأ تتراوح خطورتما بحسب مجال العملء فالمباشرة إن كان في النجال 
الأمني قد تصل إلى أصابة الأخ» وإن كان في مجال سياسة الجماعة» فقد يؤدي هذا إلى 
اتخاذ قرارت خاطئة. لهذا لابد من معالجة مخاوف التفويض بدل الاستغناء عنه. 

وف الواقع فإن أعتى مشكلة في المجال العسكري هي مشكلة الإدارة» ومن المشاكل العاتية 
فيها موضوع التفويض» لكن بالنسبة لنا نحن كمسلمين» فالحمد لله لدينا أحكام تعالج هذه 
المسألة» نفرق بها ما بين التفويض وما بين التوكيل وما بين الشراكة» وكل واحدة منها لها 
أحكامها. 

وجدير بطلبة العلم أن يتابعوا هذه المسائل ويقرأوها من كتب الفقه» ويقرأوا خا رن 
السياسة الشرعية ويطرحوا الضوابط هها. 

وهنا مقالة للقائد العسكري الفرنسي نابليون تؤكد أن هذه المشكلة عويصة عند الجميع» إذ 


يقول: "إذا أردت أن تقوم بعمل ما حسناء فأدره بنفسك". 
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وطبعا هذا المعنى خطأء جملة وتفصيلاء أي نعم إذا كان الأمر مهما يجب أن تشرف عليه 
بنفسك» لكن أنه يجب علي أن أقوم بكل عمل مهم بنفسي» فهذه لا يكن لأن العمل 
نوضح أن التفويض بحد ذاته لا سقط المسؤولية» فليس معن أنني فوضت فلاناء ليقوم 
بعمل ماء أنه في حال قصّر في عمله أتبرأ منه» بل سأسأل عن تقصيره أيضا. 

ذلك نة تحت متابعتى» فإن كان فلان مراوغا ويكذب ويزور» فهذه عند الله سبحانه» آم 
أنا فأفوضه وأراقب عمله. 

ولعمر اي مقولة جميلة» حيث قال: أرأيتم إن أمّرت عليكم خياركم» ثم أمرقم أن يعدلوا 
فيكم» لكنت أديت الذي علي؟ قالوا: نعم» قال: لاء حتى أنظر ماذا يفعلون. ويقصد حتى 
ينظر هل طبقوا ما اتفق معهم عليه أم لا. 

وقال #,: لو أن بغلة سقطت في العراق لخشيت أن يحاسبني الله عليها. لماذا يا عمر لم 
تمهد لما الطريق. 

يتابع. 

ولاشك أن في التفويض أخطاء» لكن الأصل» أن تكون صفة العامل؛ قوياً أميناً. 

فإن وجدنا الأخ ثقة ومركى» نسارع لتفويضه» فهذا يعتبر خطأء لأن هناك شرط آخر يجب 
أن يتوفر وهو القوة. فهل لديه القدرة للقيام بمذا العمل؟ 

لأن مجرد الثقة أو التركية هذه لا تكفي أن يسلم الأخ زمام العمل. بل لابد من قوة. 

والقوة تعني أنه قادر على القيام بعمله الذي أوكل إليه» ولديه خبرة أو لديه علم في هذا 


الباب» فإن لم يكن لديه ذلك فعلاجها بسيط جداً وهو التأهيل. 


و 
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ونلاحظ أننا نعود دائماً لقاعدة: العلم قبل العمل» فعمر يج كان يقول: تفقهوا قبل أن 
تسودواء ويقول أحد العارفين: وبعد (أن تسودوا)» ويقصد أن تتفقهوا قبل أن تسودوا وأن 
تفقهوا بعد ما تستلموا العمل ذلك لأهمية مواصلة التفقه في عملك في دين الله عز وجل. 

وتأهيل الأخ لنفسه ليس فقط حق على الجماعة بل وعليه أيضاء فعليه أن يعلم نفسه» 
ويقرأء ويستنير» فإن استلمت إمارة عمل» فلتتعلم ماهي واجبات الأمير» افتح كتب الفقه 
والأصل أيضا أن تعينك الجماعة قي هذا الأمرء فتقيم لك الدورات» وتساعدك» لكن إن 
قصروا في ذلك أو أخطأواء سواء كان هذا بعذر أو بغير عذر» يبقى الواجب عليك أنت 
بأن تطلب العلم والفقه. 

فكل ماهو واجب عليك تعلمه» عليك به» ومن الأخطاء أن يسلم العمل لمن لا يملك 
القدرة عليه. 

وفي بعض الأحيان نجد الأخ مبدع في عمل بذاته» تم تفويضه فكانت التتائج ممتازة جداء 
فهل نقوم بتحويله مباشرة لعمل آخر لا يتلاءم وقدرات الأخ!؟ بالتأكيد هذا خطأء لأننا 
نحمل الأخ فوق طاقته ونوسد الأمر لغير أهله. 

فليس بالضرورة أن يكون أهلا في تلك الجزئية أن يكون أهلا في غيرها. 

ولعل أصعب الأمور هى الأمانة» ذلك أتما في جذور قلوب الرجال كما يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم» وهذه التي تحتاج معالجة» أما القوة فأمرها سهل وهين» بالتعليم يأخذ الخبرة 


ل 
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ودائما في باب الأخطاء الإدارية التي تقع في العمل الجهاديء أننا حين نجد أحد الإخوة 
قد أبدع في عمله» وكلما أعطيناه عملا قام به على أكمل وجه. فنحيل عليه الأعمال 
لإتقانه» فإذا بالأعمال تتراكم عليه من دون الناس.. بهذا نقع في نفس المشكلة التي نريد 


الخروج منها بسياسة التفويض» وهي تخفيف الأعباء على شخص العامل. 


وهكذا تتراكم الأعمال وتتوقف لأن الجميع ينتظر فلان من الناس» وتتلاشى أهداف توزيع 
العمل وكذا بناء الكفاءات في العمل الجهادي.. 


نریده منه. . 


وني نفس السياق» فإن الأخطاء التي تقع مع التفويض» عدم المراقبة لمن نفوضء إما لأن 
المفوّض يتثاقل في أداء ذلك أو أن المفوّض يرفض أن يساءلء بحجة أنما مسكوليته فلا 
يتدخل بعمله أحد» وهذا خطأ من الجهتين» فأن تفوض فلانا لا يعني أن تتدخل في كل 
جزئية ما يسبب نفورا وانزعاجا لديه ويقلق عمله» فهذا يمكن أن يكون في حال الموكل لا 
المفوض. في حين عليك أن تطرح له الأمور العامة لسياسة الجماعة كي يلتزم تما. أي 


السياسة العامة للجماعة» والأهداف من هذا العمل» والباقى عليه. 


والأسباب» وأنت بهذا لا تعينه على الخيرء فإن فعلت ذلك مضطرا فعليك أن تعذره إن 


قصر في إنجاز عمله أو إتقانه. 


ونذكر هنا قصة لأبي بكر الصديق هي . عندما أراد أن يأخذ عمر من جيش أسامة بن 
زيد ي وقام أبو بكر هم وهو خليفة رسول الله ي الأول! يستغذن أسامة وي في 
الخليفة الثاني لرسول الله بي ويقول له بكل حكمة وتواضع: إن رأيت أن تأذن لي في عمر 


ع 


فافعل» فإذاً له فأخذه» بالرغم من أنه حق للأمير أن يذهب مباشرة فيأخذ من يريد من 


سر وو 
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الجند» ولكن هذه تفسد قلوب الأمراء» والقاعدة: ليس المعنى كل ما جاز حكمه جاز 
فعله» بل علينا مراعاة مسألة الإخوة وتعليمهم كيفية إدارة العمل» وسياسة الناس. فهذه 


سال واج 


من ينفذ العقوبة؟ 


يقول ابن المرفمي -رحمه الله-: "فوّض إلى قوادك وولاة جندك أمور أصحاهم» ورضهم لهم 
فين غير أن تأذن لأحد في بسط يده عليهم من أخذ مال أو عقوبة. إلا عقوبة أدب في 


صغائر الأمور. 0 


فعقوية الأمنوال ليست حتفا للأمراء» يقول الشيخ قاسم الريمي - رحمه الله-: "عندنا في 
الجماعة» ليس من حق أي أمير أن يعاقب أحداً بالمال. خصوصا في مسألة العوائل» فلو 
أن فلانا قصر في عمله لا يعني أنني أمنع أسرته من المعونة؟ فأين سيذهبون» سيتضررون! 
وقد يحتج قائل أنه هذه الطريق تعالج الأخ المقصرء وترده إلى الحق فننقذه بما. وهذا كلام 
جميل ولكن هناك اعتبار آخر» في مسائل الأولاد والنساءء وهي مسائل حساسة في هذا 
الباب» فلا نجيز هذاء وقد يقول قائل: لا تعطه المال فهو يتصرف فيه تصرفاً خاطاً» بل 
نشتري له أغراض وطلبات البيت ونسلمها للأسرة نفسهاء والخلاصة أننا في التنظيم لا نجيز 


عقوبة المال فهى ليست في سياستنا . 


ويضيف الشيخ قاسم اليمي - رحمه الله-: "هي طبعا سياسة» ونحن نرى أن هذاهو 
الاختيار الأصحء نسأل الله أن نكون وفقنا إلى الصواب» لأنه حصل في بعض المواقف أن 


ل 
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عاقب بعض الإخوة بالمال» والعقوبة تكون في صغائر الأمور» وليس أن تأخذ فلان 
وتحلده» هذه عندنا تعتبر كبيرة» قال: لا تضربوا العرب فتذلوها". 

بأمرك". وصاحب الأحداث أي الذي يتولى المشاكل» ويعالجها من المظالمء وهو دور 
اللجمة الختصية ق هذا البابه سين صاحي ويسم أيضا أهل الشرطة وس قدا 


ماحب الأخذات. 


خلاصة باب حسن سياسة الرئيس أصحابه 


وإن كنا أطلنا الحديث في باب حسن سياسة الرئيس أصحابه» فلأنه غاية في الأهمية» وكل 
الكتب الموجودة الآن» ونقصد الكتب الغربية» التي يعتبر الكثير من الإخوة أتما ضبطت 
وساعدت وفيها فوائد. ويعتمدونما كمرجع» فحتى هذه الكتب وقبل أن تشرع في الحديث 
عن العمل وعن الأمور ا ية تتحدث عن العامل وتستفيض مطولا في هذه المسألة 
لأن في الأخير هذا العامل هو الذي سيأقٍ بالعمل وهو الذي سيقوم به ويديره» وهذا 
الاهتمام بالعامل هو من أهم الأمور» ونرى أن الحرتمي -رحمه الله- بدأ بمعالجة موضوع 
العامل» فبدأ بمسائل الداخل وهي القلوب ثم تكلم عن مسائل اهدي الظاهر» وتحدث في 
البداية عن مسائل الأمانة التي هي القلوب ثم القوة وطرحها في اتباع هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي القوة» ثم بدأ التفصيل في هذه المسائل كلها. 


ل 166 )سسب يب 
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لعن من هيدا البتائي» باجا سياضسة ال راضحاب بان سنام ة اة تكون اة لا 
بالرهبة وهذا الأصل یما ر َة من الله لنت م وؤ كنت فَظَاً عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ»# [آل غمران: 159]: 


لأن المفروض أن يكون أمرنا قائم - بداية - على الحبة وعلى التراحم والتلاطف والعفو 
والصفح...» ومسألة اللين والشدة تكون في العمل على حسب الواقع» فإن اقتضى العمل 
الفلاتي الشدة تكون الشدة حاضرة» وإن اقتضى الرحمة واللين فتكون هذه الصفات 
حاضرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح: "ففي شريعته بي من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم نما ف الإنجيل» 
وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنفقين أعظم نما في التوراة وهذا هو 
غاية الكمال". 

ومن سياسة الأصحابء أننا نسوسهم بأداء حقوقهم» والتي نجدها في أدن كتاب في الفقه 
وكذلك حقوق الرعية» وحن ملتزمين بالشريعة لأما مرجعنا وقد حدد أهل العلم حق المأمور 
على الأمير وحق الأمير على الجندي» فعلينا أن نبحث عنه ونلتزم به. 

وتكون السياسة بأداء الحقوق المفروضة من الشارع الحكيم للجند» ومن ذلك مسألة مهمة 
جدا وهي من الممسائل العظي لعظيمة التي ذكرت 2 الآية» وهي موأ فْيْهُمْ شوك ب بيه 
[الشورى: 38] فالقرار بخص الجميع» ومصيره يمس الجميع لهذا فالشورى عندنا واجبة. 

كل أمير صغر أم كبر يجب عليه أن يشاور من لديه» فليس معقولا أن يتخذ القرار عن 
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وحتى إن كان جمهور العلماء يرى أنما سنة فنحن ندين إلى الله عز وجل بأنما واجبة» وكل 
أمير» سواء كان في موقع» أو كان في ولاية» أو كان في لجنة» عليه أن يشاور إخوانه» 
والشورى هي من أعظم الأمور التي يساس ما الرعية» ويدار أيضا ها العمل» ليس فقط من 
أجل سياسة الإخوان فقطء بالرغم من أن النص واضح قال تعالى: ومركم شُورَى 
ه4 [الشورى: 38] إو اورم في الأمر مَاِذًا عزنت فَتَوَكَل عَلَى اللو [آل عمران: 
9 | ثم الآية عندما نزلت» نزلت في معرض مخاطبة النبي بي ظقَبِمَا رة من الله لت 
م وؤ كنت قَظَاً غَلِيظ للب لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاونَهُمْ في 
لامر قدا عَرَمْت فُتَوَكَلْ عَلَى ا [آل عمران: 159]. 

ونعود لسياسة التفويض في هذا المقام» وننقل كلاما للمؤلف أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري القاهري المتوف سنة 821 للهجرة -رحمه الله- من كتاب إسمه "صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا. وهو كلام جميل عن موضوع التفويض في القرن التاسع. قال: "فوض إلى 
أمراء أجنادك وقواد خيلك أمور أصحابحمء والأخذ على قافية أيديهم رياضة منك لهم على 
السمع والطاعة لأمرائهم» والاتباع لأمرهم» والوقوف عند فينهم» ونقدّم إلى أمراء الأجناد 
في النوائب التي ألزمتهم إياهاء والأعمال التي استنجدتمم لماء والأسلحة والكراع التي كتبتها 
وهو يقصد أن تضع الأمراء وتحعل الرعية تسمع لهم وتطيعهم» فتعلمهم السمع والطاعة لمهم 
با لمعروف» ثم قال ورضهم'» ويعني روضهم على هذه المسائل. 

فلا تقوم بتوظيف أمير على مجموعة ثم تتواصل المجموعة معك أنت مباشرة» فأين فائدة 
الأو الذي اسیا 

إن فعلت» فقد ألغيت الأمير الذي وضعته» وهذه من المشاكل التي نقع فيهاء وطبعا لما 


gg سس‎ 
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حقوقهم الشرعية» أو أنه لا يعلمهم ولا يؤهلهم ولا يتحسس همومهم, فالمسألة لا تقتصر 
على متابعة مصاريفهم وحسب» بقدر ما هي زيارة هم وتلمس أوضاعهم فهذا حق من 
حقوقهم, والحق الثاني للأمير العام أو الأمير الذي فوق هذا الأمير في حال أنه لم يؤدي 
الأخير الواجب المناط به مع جنده من رعاية ومتابعة» فيقوم به من هو فوقه» كما يجب 


عليه أن يرد على رسائلهم وأن يقابلهم ويتابع أمورهم - قي حال قصر الأمير المباشر-. 


يقول الشيخ قاسم اليعى - رحمه الله -: "و الغالب شاهدنا بعض الأمراء لا تصل 
شكاوى من جنلهم أبداء لأن الأمير يعيش معهم» وكان من أفضل هؤلاء أخونا ميسرة 
رحمه الله» لقد كان من أفضل الإخوة في التفويض» أخونا ميسرة العدني نسأل الله أن 
يتقبله» ولا ف أن هناك أضوة كجيرين هتون قدوة 2 هذا الباب» ولک تکلمت عن 
أفضل الإخوة الذين قتلوا رحمهم الله ". 

يقول ابن الحرثمى - رحمه الله -: "واحذر اعتلال أحد من قوادك عليك بما يحول بينك وبين 
تأديب جندك". ويعنى خروجه عليك وعدم تأديته السمع والطاعة» ومعنى أن التفويض للا 
وأضاف ابن الرثمي - رحمه الله: "... وتقوعهم لطاعتك» وقمعهم عن الإخلال بمراكزهم 
لشيء نما وكلوا به من أعماهم» فإن ذلك مفسدة للجند» مفتأة للقواد عن الجد والإيثار 
للمناصحة, والتقدم في الأحكام". 

يعني رغم أنه في الأصل أمير وهو موكل هذه الملشغولية لكن ليس اطسق أن مك تن 
جندكء أو يماطل في المسألة» أو يشجع على EN‏ لأن هذه لا تبني جماعة وإنما 


تبني أفراد و "شللية" وهذه من الأمور التي ينتبه لما العامل. 
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وقال ابن الرثمي - رحمه الله -: "واعلم أن في استخفافهم بقوادهم وتضييعهم أمر رؤسائهم 


دخولا للضياع على أعمالك» واستخفافا بأمرك الذي يأتمرون به ورأيك الذي ترتعي". 


وهو يقول» احذر أن يتجرأ الجند على أميرهم؛ فإن شاهدنا أحد الأمراء غير قادر على 
سياسة أصحابه» فإن التجرأ عليه هو تجحرأ على الكيان ككل. ومن الحكمة أن نبعد هذا 
الأخ» وتأتي بأخ يستطيع التعامل مع الحدثء لأن التجرأ على هذا الأمير تجرأ على الكل» 
بسبب والله قصوره في هذا الأمر أو ذاك. أو بسبب تعديه في بعض الأحيان» فتعالج هذه 


المسائل مباشرة دون تأخير. 


ويقول ابن المرثمي - رحمه الله -: "وأوعز إلى القواد أن لا يقدم أحد منهم على عقوبة أحد 
من أصحابه» إلا عقوبة تأديب في تقويم ميل» وتثقيف أود» فأما عقوبة تبلغ تلف المهجة 
وإقامة حد في قطع» أو إفراط في ضرب» أو أخذ مال» أو عقوبة في شعر فلا يلين ذلك 


فمع أنه أمير الشرطة لكن في المسائل التي يكون فيها قطع وفيها قتل ورغم أنه موكل بمذه 
المسألة إلا أنه لابد له أن يرجع لأميره فيهاء وإلا تختل المسائل وتدخل فيها النفوس» حت 
لو كان حقاء لأن عامة الناس لن يقبلوا هذا الأمر. 

فأمر طرد فلان أو عقوبة فلان لا توكل لفلان القرين له»ء لأن الناس تنظر له كقرين وهذه 
مشكلة» بعكس الأمير المباشر أو العام» فهم ينظرون إليه كأب مع أولاده» لا يظلمهم» 
ولهذا ينبه ابن الحرثمي على هذه المسألة لأن الرجل قد يخطأ فتكون تبعاته كبيرة» وحتى لو 
أصاب فإن الكثيرين لا يقبلون هذا الصواب. 

وهذه نفوس بشرية» فلو كنت أنت وأخوك في الميدان» ونقصد أخوك من أبيك وأمك» 
وأقام عليك العقوبة فلن تقبلها منه وإن كانت عادلة» لكن أن تأ هذه العقوبة من الأب 
فعلى الجميع الإذعان. 


op 
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وهذه من المسائل التي يساس كما الجند» لا يقوم بالعقوبة أي أن سوى 2 أمور محدودة 


كعقوبة التأديب» وهي لا تصل لعقوبة القطع والجلد ومثيلاتا. 


ويقول ابن الحرثمي - رحمه الله-: "ومتى لم تذلل الجند لقوادهم وتضرعهم لأمرائهم» وجب 
هم عليك الحجة بتضييع - إن كان منهم - لأمرك". 


وقد يقول الكميو أنا أتعامل م الجند» وهم للا يتعاملون معى » وهو ار قائم بواجبه» فلا 
تعن جنوده عليه. وهذه حجة منه» عليك أن تعالج الأمر فتذلل الجند لأمرائهم فلا يحتجون 


هذه علي عَلِيك كأميز: 


ويضيف ابن ارقي - رحمه الله -: "أو خللل - إن تماونوا به- من عملكء أو عجز - إن 
فرط منهم - في شيء نما وكلتهم به» أو أسندته إليهم» ولا تجد إلا الإقدام عليهم باللوم 
وعض العقوبة عليهم مجازا تصل به إلى تعنيفهم» بتفريطك في تذليل أصحابحم هم 
وإفسادك إياهم عليك وعليهم. فانظر في ذلك نظرا محكماء وتقدم فيه برفقك تقدما بليغاء 
وإياك أن يدخل حزمك وهن» أو يشوب عزمك إينار» أو يخلط رأيك ضياع والله يستودع 


أمير المؤمنين نفسك ودينك". 


فإن أنت كأمير لم تعن الأمراء على جندهم ولا روضتهم لمم ولا قلت لهم امعوا وأطيعوا 
لأميركم؛ ولا ربطتهم بمسائل واضحة» كأن يصدر أمر العمل عبر أمرائهم؛ إن أنت لم توفي 
بمذاء فليس لك حجة على الأمراء ولا تستطيع حتى مجرد اللوم أن تلومهم» وهذا في حال 
قام الأخ الأمير بعمله فإن لم يقم به فأنت مضطر إلى متابعة الجميع بنفسك. 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


الفصل الثالث: في فضائل الرئيس وأصحابه 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه الفروسية: "فصل (أنواع الفروسية 
الأربعة)» والفروسية أربعة أنواع: أحدها: ركوب الخيل والكرٌ والفرٌ بما. الثاني: الرمي 
بالقوس. الثالث: المطاعنة بالرّماح. الرابع: المداورة بالسيوف. فمن استكملها استكمل 
الفروسية. 

ولم تجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الإسلام وفوارس الدين» وهم الصحابة يق 
وانضاف إلى فروسيتهم الخيليّة» فروسية الإيمان واليقين» والتنافس في الشهادة» وبذل 
نفوسهم في محبة الله ومرضاته» فلم يقم لهم أمة من الأمم البتة» ولا حاربوا أمة (قط)» إلا 
وقهروهاء وأذلوهاء وأخذوا بنواصيهاء فلما ضعفت هذه الأسباب فيمن بعدهم» لتفرقها 
فيهم» وعدم اجتماعهاء دخل عليهم من الوهن والضعف بحسب ما عدموه من هذه 


الأسباب» والله المستعان". 


ويقصد ابن القيم أن الإعداد الإيهاني أو الفروسية الإبمانية» هذه ليست موجودة إلا عند 
المؤمنين» أو المسلمين» ومن جاءت إليه الفروسية كان من أعظم الناس» والدليل النموذج 
الذي رأيناه من الصحابة والفتوحات التي رأيناهاء والتي لم تتوفر إلا لأمة الإسلام فقطء 
ونستطيع نقول أيضا أن الهرثمي» بدأ بالفروسية التي ماها ابن القيم الفروسية الإعانية» وهي 
الأساس» ثم الفروسية الخيلية وهي الميدان» تأ تبعا. 


وقد ذكر هنا فصلين: فصل في فضائل الرئيس وأصحابه» ثم فصل في فضائل الرئيس في 
الحرب» ويقصد بفضائل الرئيس في الحرب وفي غير الحرب» أو الأمير في الحرب وني غير 


الحرب» سواء قبلها أو بعدها أو أثناءها. وفي فصل فضائل الرئيس في الحرب» المقصود بها 
القتال نفسه. 


بطب و 70796ب 
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f 


أفضل الرؤساء في الحرب» أمنهم نقيبة وأكملهم 
عقلا وأطوهم بتحربة وأبعدهم صوتاء وأصبرهم بتدبير الحرب ومواضعها..." 2 


وقال ابن المرمى - رحمه الله-: قالوا: 


و"النقيية " يعني السيئة أو الطبيعة» و"أمنهم" أي أمدهم» وأفضلهم نفسية. أي الرجل 
السهل السمح العفوء الرجل الذي حين تتعامل معه لا تشعر أنك تتعامل معه بمحاصصة 
أو مشاددة» ولا تعامله بتلك ا محاسبة» سهل في معاملته» رجل صاحب إعذار وتقبل. وهذا 
أمنهم نقيبة» ثم قال: "وأكملهم عقلا"» وقد جاء قي صيد الخاطر "فصل: كامل العقل من 
يتلمح العواقب". يعني يلمح أو يرى» ما هي عاقبة الأمر. 

فالمجنون قد يأخذ حجراً ويرمى به أحداً.. في الأخير هذا فعل مجنون. لأنه لا ينظر إلى أين 
سيؤول الأمر. 

لكن العاقل» يتلمح إلى أين تصل العواقب» وبمذا فإن كل من لا يتلمح العواقب ولا يستعد 
لما يجوز وقوعه» فليس بكامل العقل. هذا بحسب كلام ابن الجوزي رحمه الله. 

وقي ساحة عملناء أي عملية عسكرية» يقوم بها الأخ لايذرئ غنها 'شيئا عدن مالاقناء فهو 
ليس بكامل العقل» إنما كامل العقل الذي ينظرء إلى أين سيؤول الأمر. 

ولو لاحظنا تعريف كامل العقل» فهو تعريف السياسة والإدارة» فالسياسة هي ترويض 
الدواب» وهو لفظ نقله أهل اللغة للبشرء فيقال لهم (إياله)» وإياله بمعنى ما هو الأمر الذي 
يتخذوه» إلى أين يؤول؟ فإن كان رجوعه أو إياله يعود إلى خير أمضيته» وإن كان العكس 
تركته طبعا. إذاً هذه بمثابة تعريف كامل العقل. 

وكذلك الإدارة التى تعنى التدبير» فالتدبير هو أن ينظر الإنسان» أين يصل عمله. إلى أين 


يصل في آخره. ولهذا فمن يعمل في السياسة» أو من يعمل في الإدارة يجب عليه أن يكون 
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كامل العقل فلا يقدم على عمل دون أن يتأمل ويتدبر إلى أين سيصل. وليس أن يقوم 
العمل نجرد أن يقوم به. 


قال ابن الحرثمي - رحمه الله- "قالوا أفضل الرؤساء في الحرب, أيمنهم نقيبة وأكملهم عقلاء 
وأطوهم تحربة» وأبعدهم صوتاء وأصبرهم بتدبير الحرب ومواضعها..". 


"وأبعدهم صوتا"» أي الذي لديه نفس في الصوت» لأنه في إدارة المعركة يمتدح ولا تنسى 
أنه يتكلم مع رئيس الحرب» يقول أبو بكر ي: لصوت القعقاع في الجيش أحب إلي من 


ألف فارس. 


والعدو بطبيعته إذا مع في المعركة المسؤول أو الأمير صوته خافت ضعيف» قد يطمع فيه» 
ولو رأينا النبي ب في غزوة حنين» حين وقع ما وقع» فدعا العباس» فنادى العباس "أنا النبي 


لاكذب أنا ابن عبد المطلب". 


يقول الشيخ قاسم الرمي - رحمه الله -: " لقد جربنا في كثير من الحوادث» حين يتوقف 
الماتف» فتضطر بعض الأحيان أن تتعامل بالصوت» فيجب أن يكون الأخ» صاحب 
صوت أو أن يكون معه أخ يمتلك هذه الصفة» وأذكر هنا قصة حصلت لي شخصيا في 
الحراسة» خرجنا في الليل نتفقد الإخوة» هل هم قائمين بالحراسة أم لاء فكان عندنا أخ 
ماليزي فقال لي: "دريش"» ودريش بالأفغاني يعني "قف"» وحين قال لي دريش وقف شعر 
راسي والله!ا وضيعت كلمة السر» - من شدة جهورية صوته- فلو كان الذي أمامه عدو! 
كيف سيكون ردة فعله؟ والشاهد أن الصوت إذا كان فيه نوع من اللين أو الضعف» قد 


يطمع العدو'. 


"وأصرهم بتدبير الحرب ومواضعها" وأبصرهم يعني أعلمهم» ومن البصر من العلم من 
الحجة, يقول البي 5: "إني لؤأمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه". 


ضور 
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وذلك لأنه أيقظهم عينا وأبصرهم بالحرب. إذاً يأخذ للعمل الأعلم وليس الأفضلء هنا 
مقام القوة "الأعلم" ولي "الأفضل". 

وقال ابن الحرثمي - رحمه الله -: "وأفضلهم يعني في مواضع الفرص والحيل والمكائد". وعن 
الفرص يقول عمر ث: "إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل المكيث الذي يعرف الفرصة 
والكفت": 


يعني إذا كان الأمير لا يعرف مت يقدم ومتى يحجبء فهذاعيب عظيم في حقه» بلإنه 
يفوت الفرص» يقول الإمام علي ل : " اغتنموا الفرص". 

فهي تمر مر السحاب تأني ثم تمضي سريعاء وكم من الفرص لو أن الاخ استغلها واستفاد 
منها لكان الخير عظيماء ولهذا من صفات الأخ المهمة» معرفته بمواضع الفرص من غيرها. 

ثم من صفات الأمير أن يكون "أحسنهم تعبغة لأصحابه في أحوال التعبفة" وهنا التعبئفة 
التجهيز ورص الصفوف. وهذه تمثل بابا من هم الأبواب. 

قال: "وتسييرهم أوان التسيير» وإنزلهم أوان النزول". أي أنه من صفات القوة في هذا 
الأميرء أن يعرف مق ينزل جنده» ومتى يسير بهم) وإدخال الأمن عليهم والخوف» هذه من 
أعظم الصفات» سواء كان ذلك في الحرب أو في غيره» وهذه من أعظم الصفات» وإذا فقد 
الإنسان هذه الصفة» يعتبر فاقدا للعمل» ولا يصلح أن يكون مسئولا تحائياء لا على الجيش 
ولا على سرية ولا حتى على مجموعة. 

"وإدخال الأمن عليهم والمخوف على عدوهو" بمعني حين يكون الناس عموما وأصحابك 


2 خوف» دورك انت أن تشعرهم بالأمن وتشجعهم وتحرضهم وتدخل الخخوف على العدو» 
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والأصل عندما يخاف الإخوة في الميدان يحب عليك أن تطمئنهم كأمير» كأن تذكرهم بمعية 


الله عز وجل» وتذكرهم بقصص سابقة قد مرت» أعظم منهاء وتذكرهم بأن العدو اضطر 
لهذا لأجل ذاك. 


يقول الشيخ قاسم الريمي - رحمه الله - "وهذا يقودنا للحديث عن مشكلة» وهي حقيقة» 
أعتقد لا توجد جماعة في الجماعات مثل الجماعات أو التيارات الجهادية تذبح نفسها 
وتسلخ نفسها سلخ وهذا غلطء فتجد الأمير بدل أن يشجع إخوانه يخذهم دون أن 
يشعر» يقول والله ما عندنا؟ ففي هذا الموطن لا يصح أن تقول ما عندنا! هذا الموطن 
موطن ثبات» موطن رفع معنويات إخوانك» موطن (إن الله معنا) فتجد بعضهم يريد أن 
يعالج المسألة ولكنه يسيء» فيدخل الرعب على إخوانه وهذا مفهوم أن تزرع الشجاعة في 
إخوانك وتزيل عنهم الخوف» والشجاعة شجاعة القلب» ولي هزيمة القلب» وإن حمل 
سلاح الدنيا وقلبه خائف» فهذا لا ينفعه» وهذه من أعظم الصفات أن يثبت الأخ إخوانه 


ويدخل عليهم الطمأنينة ويدخل على عدوهم الخنوف". 
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الأمن على الإخوان» يكون مع طلب السلامة فيسعى في تجهيز العمل وف تجهيز العبوات 


ما تسأله كيف الأمور يقول: ا الأمور طيبة» بل هذه تعتبر خيانة وإن أردك كما الخير» 


قالابن ا رمي - رحمه الله -: 03 طلب السلامة لنفسه وأصحابه".. داف أن ااال 


فحين تقول "أبشر" وأنت تسعى للأمر» فأنت قد سعيت ورفعت للملامة» أما أن تجلس 
وتقول أبشرء فهي الخيانة. 
وأضالف: "وأن يكوت اخسن السيزة عفيفا ارما حدر مقطا شاعا سخا وهندة 


صفات الأمير الذي يصلح لإدارة الجيش. 


سم م 
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و(حسن السيرة) معروف» و(عفيفا) هو الذي يعف عن سؤال الناس ويعف عن الوقوع 
في الحرام» هذا هو العفيف بشكل عام» فعفيف في نظره» عفيف لي سمع عفيف في 
تعاملاته مع إخوانه» عفيف في كل هذه المسائل؛ فأنت في مكان يجب عليك أن تتعفف»› 
والعفة أصل لكل أحدء ولكنك في هذا المقام تزيد منهاء فتصبح العفة في خطابك فلا 
يخرج الكلام منك إلا أطيبه وقي السماع» لا تسمع إلا أحسنه» فإن اغتاب فلان فلانا 
أمامك» أسكته؛ إن معت كلاما بذيئا تسكت هذا اللسان البذيء», أن تكون عفيفا قي 
بصرك وقي كل شيء» بل تصل هذه العفة إلى كيف تقتل عدوك بعفة» كمافي الأثر» " نَّ 
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أَعَفتَ الناس َة أهل الإعانِ" ‏ حتى قتلهم بعفة» لا تأخذه فتقتله ثم تقطعه إرباء فهذه 


ليست دة بل هذه رذيلة» وتدخل العفة حتى في القتل وكذا الإحسان. 

وقالوا ليس من المروءة» أن يسلمك الأخ سيارة مثلاء فتبيعها له لأخ آخر أو للتنظيم 
وهكذاء لتجبي الأرباح والمصلحة منها لنفسكء فهذه ليست من المروءة أن تكسب على 
أخيلق: 

وكذلك في العمل» أن تبيع سيارة للتنظيم ثم تربح منها وتعيد للتنظيم قيمتها الأولى؛ فهذه 
ليست من الأمانة» ولا من العفة. 

وقد يطرأ على المرء شبهة» فيقولء أنا أقاتل الكفار» فإن جاءني رجل فاجر» يساعدني 
بشيء» فأقبل مساعدته لقتال رجل فاجر آخر بدون شروط. فهذه بحست من العفة 
صاحب الصوت العالي» أو صاحب الفظاظة أو صاحب الشدة» إنما المقصود بالصارم في 


هذا المقام الشجاع صاحب الإقدام» لا يتردد وقت النزال أو وقت المعركة» وأيضا لا يتردد 


09 اخ 


ااا 
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في أي وقت في اتخاذ القرارات» فإن كان أمامه إنسان مثبط» يعمل على التثبيط في كل 
مکان» فهذالا يتردد في تسريحه. وإبعاده» ذلك أن تعليق الممسائل ليس من الأمور 


ا محمودة» بل من الأمور السيئة جدا في الميدان. 


وقال (حذرا) وحين يتكلم على الققنال يبدا بالمدر لأفيمه.-وهناك باب كامل يتناول 
موضوع الحذر. قال: (حذراً متيقظاً شجاعاً) والشجاعة كما أسلفنا هي شجاعة القلب» 
ولكن يمكنه أن يتشجع بذكر الله کر وجل» وبقراءة السيرة» وبمعرفة من هو عدوناء وأن 
عدونا أضعف مما نتصورء قال تعالى: «إإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِكَانَ ضَعيفاً (4)76 [النساء: 
6/] والشجاعة تؤتى» فعلي أن أفي هذا القلب» أنا أربيه» أنا أتعهده. وهذه من الصفات 
العظيمة؛ ولا يمكن أن يكون الأمير يفتقد للشجاعة» سواء كان مسكول المعركة أو مسكول 
الجيش أو مسغول الجند» يحب أن يكون شجاعاء ونذكر هنا مقولة شهيرة للقائد الفرنسي 
نابليون» يقول: "إن جيشا من الأرانب» عليهم قائد من الأسود خير من جيش من الأسود 
وعليهم أرنب! ". 

وهذه حقيقة» ففي الأخير من الذي بيده الأمر والنهي؟ من يقود الناس؟ هذا الشجاع» 
فإذا كان الأمير شجاعاء أقدم وشجع الناس على هذا الأمرء وإذاكان جباناء ولو حتى 


كال يتبعه أسود فسيضيكحوق جنا وهذا حب النبه :مده المساآلة: 


الفرق عظيم» فالشجاع يقدم وقت الإقدام ويحجم وقت الإحجام» ويسع الأمير وهو فردء 
مالا يسعه وهو على الناس كلهم» فقد يسع الفرد بعض الأحيان أنه يقدم» في موطن ليس 
فيه الإقدام» ولكن عندما يكون أميرا ليس المقصود أن تكون شجاعته بالإقدام دائماء إنما 


الإقدام وقت الإقدام» والإحجام في وقت الإحجام هذه أيضا تعد شجاعة. 


fp 
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وقال: (سخيا) والسخي هو الجواد» الكريم» وهناك فرق ما بين الجواد وما بين المسرفء 


فلا يعني السخاء أن تعطي أموال العمل للناس بحجة أن يقال عنه سخي! 


وإنمها المقصود أنك تحد الأخ الأمير يعيطيك وهو يغالب قلبه. تراها في قسمات وجهه» 
يعطيك من دون رضاء وهذا أمر ثقيل عليكء لمذا السخاء أن يعطيك بقلب راضى» ووجه 


مشرق . 


قال الشيخ قاسم المي - رحمه الله-: "أذكر قصة» تختصر المشهد, كنا في وقار فجاءت 
امرأة عجوز كبيرة في السن» تبحث عن أبو علي الحضرمي رحمه الله فقام أحد الإخوة 
وأعطاها 5 ألاف» فقالت: يا ابني أنا ما أريد الخمسة ألاف» فأبو علي يعطيني عادة 
0 هذا حقي فقطهء وأنا أريد من يد أبو علي» وليس من يدك والله لو تعطيني الدنيا 
كلها! وهذا لأن أبو علي يعطيها وابتسامته غالبة على وجهه» يعطيها وهو يقبل رأسهاء 
يعطيها وهو يشعر كأنه هو الذي يأخذ منها. فهذا السخاء الذي نحتاجه» يراك الأخ 
تعطيه» وأنت فعلا باذل» يستعير مناك سيارة» أو ماعون» ما يشعر أنك لا تعطيه السيارة 
حتى تضايقه! وهكذا يجب أن تكون السماحة» وإذا كانت السماحة فيها بركة في البيع 
والشراءء "بارك الله لمن باع محا واشترى محا" فما بالك في مسائل الدماءء وقي هذه 


المسائل العظيمة في ذروة سنام هذا الدين' . 


ومن الصفات التي يحب أن تكون في العامل خلال القتال نفسه» وهذه نسميها القوة في 
الحرب» قال: "المعرفة عند اللقاء» هذه الخمسة والعشرين حرا" (يعنى مس وعشرين من 
الخصال الموجودة أو المصطلحات الموجودة كما قال المحقق). 

هذه الصفات هى صفات القوة في الحرب نفسهاء التى يجب أن يتحلى بما العامل» قال: 
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والتتحضيض هو التحريض» حضضهم اس القتال يعني حرضهم على القنال» ونلاحظ أن 
وتشجعه» وتذكره بأن الجهاد عليه واجب» وعكس التحريض هو التخذيل والذي يعتبر 
أشد صفة من صفات الذم 2 الحيش» ومن خذل يطرد» آم أهم الصفات فالتحريض» 
ولهذا بدأ بماء وف الآية يقول الله عزوجل: «إيَا ايها النَّمعُ حَوّض الْمُوْمِنِينَ عَلَى الَا 
[الأنفال: 65]. 

وعن مسألة الطرح» هل الأفضل أن يطرح الأمر المجرد أم بطريقة التحريض؟ قالوا الأفضل 
أن يعطى الأمر بطريقة التحريض» مثال على ذلك» حين تلقي أمرا في عملية» لفلانء فلا 
تقول له مجرد: فلان عليك بالنقطة الفلانية بل لابد أن تجعله يؤمن بهذا الأمر وأهميته 
وتحرضه وتفهمه دوره» فإذا آمن بأن النقطة هذه التي يذهب إليها أهم جزء في جزئيات 
عمله» سيكون الأداء مبهراء لكن إلقاء الأمر مجرداء يمثل مرتبة أقل تأثيرا من الأمر بطريقة 
التحريض. 

وهذه الصفة الأولى التي يجب أن يتحلى با الأخ في الميدان. 

وف الميدان نصادف العديد من الشكاوى» من قبيل الأخ لا يسمع! 

وقي الواقع السبب أنك لم تتمكن من إيصال الرسالة إليه من الأساس. 

قال (والتشجيع) فقد تحرض الأخ ويتحرك ولكنه خائف» فتأتٍ الصفة الثانية المهمة» وهي 
صفة التشجيع» بمعنى أن تشجع قلبه وتذكره بوعد الله عز وجلء وتعلمه تحاربنا مع هذا 
العدو» وعكس التشجيع» الإيجاف» حين تسمع مقولات من قبيل (هؤلاء أقوى مناء ١‏ 


سے 
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ر جما يندا معهم» والطريقة هذه لا تنفع) ولذا إذا ابتلي أمير بجندي في الميدان 


يسعى بالإرجاف أو التحذيل وجب عليه أن يطرده. 


"والإمعان" هو الصفة الثالثة» نقول: أمعن الفارس إذا تباعد في عدوه» لكن الإمعان» 
بشكل عام هو التأمل والمبالغة في الاستقصاء» يعني إذا كنت مسئولا عن الجيش» يجب أن 
تتعامل مع الأحداث» أن تدرس عدوك» أن تدخل فيه» أضع نفسي مكان عدوي كيف 
يفكر فأفكر» وأنظر لماذا وضع هذه التشكيلة؟ هو ينوي الهجوم بالطريقة الفلانية» أنظر 
إلى تحركاته العسكرية» إلى تموضعه. إلى القوات التي يرسلهاء إذا أرسل مدفعية» فهو يهدف 
إلى شيء معين» إذا أرسل قوات خاصة فقطء وضح بذلك أن هدفه المداهمة وعلى هذا 
المنوال يحب أن يقرأ الأخ الحدثء يتمعن في الأمر» ويستقصي فيه» وهذه من الصفات 
اللازمة لأمير الحرب» وهذه خاصة بلمعركة. أين تركز الاهتمام بتشكيلة الجيش» وحركة 
الجند» وعددهم» فتعرف مباشرة ما الذي يريده العدو. 

والصفة الرابعة» هي صفة "التواقف", وهو تحديد مواقف القتال» فيختار الأمير موقف 
للقتال» بمعنى الوقوف للقتال» والاستعداد للقتال» وهي صفة مهمة أن يعرف الأمير أين 
يقف وكيف يقف وكيف يتعامل مع تموضوع جنود العدو» وكيف يوزع أصحابه. 

ثم لدينا "التواقع"» ويأتٍ بعد القتال. ونلاحظ أن الكاتب احترم الترتيب في الصفات فقال 
التحضيض» يعني تحرض الجند ثم تشجعهم» ثم تقرأ الحدث, ثم تنعفء أو تتحرك إلى 
العدو» وكذلك مسألة التواقف» وبهذا على الأمير أن يدرك كيف يتعامل مع الجند أنفسهم» 
وكيف يتعامل مع الواقع نفسه. 

ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في أمير الجيش في مسألة التراحف» وهي أن يزحف إلى 


عدوه. فبعد التوافق يأني النحف إلى العدو» قال: "التزااحف هو السير إلى العدو وكأتهم 


بح حلمب طويرم 
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ينحفون إليه زحفا بسبب ثقلهم وكثرتم'" طبعا عندما ينحف عدو يظهر مع اقترابه صوت 
وغبار ولهذا يعتبر هذا الموطن من مواطن الشدة» يكون فيه الغبار كبيرا جداء وتسمع 
الصوت» فيخلق هيبة قي النفس» وكيف تتعامل مع هذا الزحف» ومع نفسيات إخوانك» 
وكيف تقيّم طريقة الزحف إلى العدو» وطريقة تقدمك» كل هذا يقع على عاتق الأمير وعليه 


أن يدركه جيدا. 


العدو.. طبعا في عصرنا هذا تغيرت تكتيكات الحرب» وحين يتقدم العدو تثقله معداته 
الثقيلة والجامدة» فتضعف قدرته على القتال أثناء التقدم» وهنا فرصة للأمير ليقرر كيف 


يتعامل مع هذا الزحف وكيف يتقدم وكيف يقاتل ومتى. 


كك م عد همك الال اق عسي أن تكو عاض سناجتت فص 
وأنت متحرك وقد ترتبت أمورك للقائه أو اجتمعت به بشکل مفاجأة» يجب على الأمبير أن 


5 قال: "والمطاولة"» معن تطويل أمد الشيءء فأنت في الحرب» تطول أمد القتال» لحاجة 
عندك» مغل أنك تنتظر أن يأتيك المدد» أو ترغب فقط أن تطول» وبعض الأحيان تريد أن 
تطول أمد الحرب بشكل عام» وليس فقط المعركة» ويجحب أن تكون هذه صفة من صفات 
القائد خلال المعركة» أن يكون صاحب نفس» لا يسعى لإنماء المعركة وكفى» لا ييبحث 
الاستعجال في إنماء المعركة لأنه يؤدي للقضاء على جيشك» فحسم المعركة بسرعة له من» 
وقد تتصرف خلال ذلك تصرفا خاطئا فيقتل أبرياء» ولمذا فإن اتصاف الأمير بصفة الصبر 


سے 
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قال 'والمشاولة" أي أن يرفع الجندي سلاحه في وجه عدوه» والمشاولة هي القتال بالرماح» 
بمعنى على الأمير أن يعرف كيف يقاتل بالرماح» وف عصرنا اليوم نقول القتال بالسبكي 
وهو الخنجر الذي في مؤخرة البندقية» بطعنة قصيرة أو طعنة طويلة» يستعمل في الاشتباك 
للقتل» ويستعمل حين تنفذ الذخيرة ووقع التحام. وقد يقع التحام والذخيرة متوفرة ولكن 
لا يمكن استعماهاء لأن إخوة لك سيصابون» فحين يختلط الأمر بينك وبين العدوء يغلق 


السلاح ويؤمن ويقاتل بمذه الخناجر. 


وهذه حالة قد تحدث يحب على الأمير الدراية بفنون القتال كماء حتى ينقل هذا الفن في 


القتال لإخوانه في الميدان. 


"والمبارزة" بمعنى البروز» أو الظهورء أو بمعنى القتال في مكان مفتوح» اثنان يتواجهان ثم 
يتقاتلان» أو جيشان يتقاتلان. وحين يكون القتال في مكان بارز وواضح» يكون القتال 
مختلفا عنه في المناطق الجبلية عنه في مناطق الغابات وغيرهاء فيجب» أن يكون الأمير أو 
مسئول الجيش على معرفة بالقتال في المكان المكشوف لأنه أخطر الأماكن» فالعدو قادر 
على استهدافك» بالطيران بالدبابات» بالجنود» هى منطقة مكشوفة بالأصل. 


والتعامل في طرق إخفاء الجنود والقتال بخسائر أقلء والانتصار كلها مسائل وجب على 
الأمير معرفتها. 

"وا لمساورة" بمعنى الحجوم, والالتحام» عند الالتحام واختلاط جيشك بالجيش الثاني»؛ عليك 
أن تدرك كيف تدار المعركة» والإدارة تكون منذ انطلاق المعركة وأثناءها وفي تمحايتها. 

'والكرة" يعني يحب على الأمير أن يفهم كيف يكر على العدوء والمقصود بالكرة هنا هو 
المجوم؛ وإن كانت الكرة المقصود بما كما كان قتال العرب كر وفر إلا أن الأولى هي 
المجوم» ثم الفرار ثم يكرون مرة ثانية» تسمى كرة أخرى. قال تعالى: 98م ازجع البَصَرَ 


جبسسك لصتم ا u‏ 
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كَيَئَيْنِ» [الملك: 4]. يقول الشيخ قاسم الرمي - رحمه الله - "عندنا في صنعاء يقولون 
كرة ثانية أو كرة مرة ثانية» هذه كرة ثانية". 
"والانحياف" الانحياف لم يفسرها المحقق» لكن من خلال سياق الكلام» تكلم عن الكرة» 
فلابد أن يكون عكسها الفرة» فيكون رما المقصود من الانحيافء الانحياز, (لخطا 
باستبدال حرف (ز) بمحرف (ف) وقد يكون فعلا امه الانحياف» وق اللغة الحيف يعنى 
المشى من الطرف. وقد يكون المقصود ها الكرة أو الانسحاب من الأطراف» وف الأصل 
يكون الانسحاب من الأطراف. والطريقة المعتمدة اليوم لدى الجيوش في الانسحاب» هى 
يقة الرجوع. لكن المقصود هنا هو الانسحاب من الجوانب. 
"والعطف بعد الحملة" طبعا الحملة يقصد بها الجند» والهمجوم على العدو هذا هو الحملة, 
وهي الشدة» فبعد أن تمجم على العدو تريد أن ترجع» وهذا هو مفهوم العطفء الرجوع 
يقة الالتواء. ولا يكون الرجوع بطريقة مباشرة. 
وهذه صفة على الأمير أن يعرفها» خصوصا حين يخوض هجوما على العدو أن يدرك 
كيف ينعطف ويعود إلى مواقعه. لأن عدم قدرته على العودة إلى مواقعه» يكون انسحابا 
وعلى الام أن يدرك آلية الانعطاف» این يوجه الميمنة وأين يذهب با ميسرة وأين بمعضى 
القلب» هل ينس حب الجميع من زاوية واحدة» أم لكل زاویته» وما ھی ار الزوايا 
للمنسحب» ثم كم طول المسافة التي ينسحب فيهاء فهذه المسائل والتفاصيل يجب أن 
يكون الأمير ملما بما. 
"والإنابة بعد الجولة" وعلق المحقق هنا فقال: "بعد الحولة"» بلا نقطة» وربما يقصد بعد 
الجولة» أي أن تمجم على عدو فتنال منه» لكن ترغب في العودة لأنك لم تستكمل قوتك» 


أو رأعث العدو عدا يرتب أوراقه من جديد فرتحع لكن بطريقة الرجوع القهقري» وهذه 


ضور 
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يشرحها أيضا المرثمي - رحمه الله- في آخر الكتاب» مع العلم أن هذه الطريقة لا زال يعمل 
كما إلى يومنا هذاء وق كل الجيوش» أي الرجوع بطريقة الوثبات» كل مجموعة تغطي على 


الأخرى. 


قال ابن ارقي - رحمه الله -: "... والإنابة بعد الجولة» والرجعة بعد التولي» والسكون بعد 
الاستطارة» والطلب بعد المزعة» والركوب للمنهزمين» والإلحاح عليهم» والكف عنهم 
والانصراف بعد بلوغ الحاجة منهم إلى موضع المعركة» والتقدم للقتال» والتأخر عنه» والأمن 
من الخوف» والزيمة من الفلج.". 

"والرجعة بعد التولي", حين يتلوى الجمع ثم يهربون» أو ينسحبون ثم بعد ذلك يرجعون. 
فما المطلوب من الأمير» هذا نما عليه الإحاطة به. إذ يحب أن يكون لديه القدرة على أن 
يعيد هؤلاء إلى المعركة, وإذا أعادهم كيف يتعامل معهم وكيف يوزعهم من جديد» فيمكنه 
بداية أن يقنعهم ويطمفنهم ويعيد توزيعهم وتشكيلهم.. لأنه بالأصل لديه خطة احتياطية 
في حال وقع اتهزام بشكل عام في أي معركة» بمعنى لديه معرفة كيف يتعامل مع الحزمة. 

"والسكون بعد الاستطالة" بمعنى وقوع أمر أفجعه» كالخوف الشديد والفزع» فيعلم كيف 
يسكنهم ويطمئنهم وينزل عليهم السكينة والوقار» وهذه صفة يجب أن يتحلى جا الأمير. 

وقد يكون لدى الأمير الكثير من هذه الصفات وبعضها يفتقدها.. فيجب أن يرافقه من 
يعينه على تكملة هذه الصفات.. فمثلا إن كان الأمير متازا في مسائل الحرب لكنه غير 
قادر على تحدئة وطمأنة جنوده» فيستعين بطالب علم معه» أو أخ متمكن في هذا الباب. 
دا 


ولا يسمح بأن يبقى هذا الخلل» لأن هذه حرب» فعلى الأمير أن يبحث عن كل ما يسد 
به الغرات ويعالح الأخطاء والنقائص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ل 
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وهذه هي قدرته. أي أنه لا يقصر في مسألة الإعداد» وحين يصل موقع المعركة يخوضها با 


استطاع فعلا أن يجمعه ويجهزه ويعده. 


والله أنا ما أنقص في مسألة الإعداد» لكن وصلت إلى المكان الفلان» أخوضء بما 


استطعت تجهيزه وإعداده. 


"والطلب بعد الحزمة" بمعنى إن وقعت الحزمة والجيش لا زال ثابتا» يحب أن يعرف الأمير» في 
هذه الحالة كيف يعيد ترتيبهم ويعيد الكرة من جديدء فهذا علم» يجب أن يفهمه» 
"والركوب للمنهزمين" أي حين ينهزم العدوء عليه أن يدرك ماذا يحب أن يفعله مع العدو 
الذي انمزم» هل يتابعه؟ ومتى ذلك وكيف ذلكء ومتى تكون هذه المتابعة في صالحي ومتى 
تكون ضدي.. متى أعرف أنما مخادعة من العدوء فإن ترددت في تقييم الوضعء لابد أن 
أدرك كيف أتعامل مع العدوء مت أتحرك بعد المنهزمين» ومتى لا أفعل» وإذا سعيت بعدهم 
إلى أي مسافة أصل» هذه جميعها من المسائل التي يحب على الأمير الإلمام بها ومعرفتها 


جيدا. 

"والإالجاح عليهم" بعد اللحاق بالمنهزمين يأ الإلحاح عليهم» أي التضييق عليهم وماهي 
سبل التضييق» هذه من المعارف المهمة للأمير. 

"والكف عنهم والانصراف بعد بلوغ الحاجة منهم إلى موضع المعركة" ففي بعض الأحيان 
قد يلهيك عدو يشغلك بسرية وتنسحب» فتسسخيك من المعركة» ومقصد العدو الأول أن 
يسحبك من لمعركة» وقد جحد نفسك تقاتل في جبهة فإذا به يفتح لك جبهة أخرى بعيدة 
في ولاية ثانية» فتنشغل بتلك الجبهة وتنسى الجبهة الرئيسية. هذه من الأمور الق يجب 


للأمير العناية بما. 


" والتقدم للقتال والتأخر عنه" فعلى الأمير أن يعرف متى يقدم ومتى يتأخر. 


e 26 سم‎ 
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f 


"والأمن من الخوف والمزيمة من الفلج" أي أن من صفات الأمير المهمة في الجيش» أنه»ء إذا 
كان الجند في خوف ثم رجعوا في أمن أو العكس فهذا التحول من الخوف إلى الأمن» 
عنمب ا درك الأمير كيف يستنهض خلاله الهمم.. تتم فيه التعبفة والتجهيزء جب لدو 
كانت المعركة بعدما انسحبناء لا يحب الاطمئنان والركون بل يجب الاستعداد الكامل» 
وكذلك العكس» التحول من الأمان إلى المعركة» ووقت المعركة يجب أن أزرع في قلب 
لمقاتل الأمن» في وقت يشعر بأنه مطوق أو محاصرء أو في ضيق علي كأمير أن أزرع في 
قلبه الأمن.. وليس المقصود بتأمينه أن أجعله ينام! بل عليه العمل والقتال في الجبهة؛ التي 
هي أصل الخوف فيحمل في قلبه الاطمئنان والثقة بفضل متابعة الأمير. 

"والهزيمة من الفلج" وهنا تظهر أهمية المعرفة لدى الأمير» ففي بعض الأحيان يكون عنده 
نصر وهو يظن بأنه هزمة! وأحيانا أخرى يكون العكس» لديه هزيمة ويظن أتما نصر! 

وتكون أهدافه عالية جدا لكنه يقف عند هدف بسيط يلهيه عن الهدف الحقيقي» ويحرفه 


ومعرفة الأمير بالفرق بين هدفه الأساسى وهدفه الجزئي الذي يخدع به» مهم جداء كما 
مكان» أنم يحققون نصرا عظيما جدا ولكنهم يظنون أنفسهم أمام هزعة! 
والمشكلة أن الأمير في هذه الحال يكون مهزوما نفسياء لا يمكنه أن يقود جيشا. 


فحين يعمل الأمير وكل العام ضده لكنه يملك جميع الوسائل متاحة بين يديه ثم يضيعهاء 
فهذه مشكلة. 
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والإدارة لا تكون عند التمكين وإنما الإدارة في الاستضعاف» فمهما كانت الظروف نجد 
فإذا لم يدرك الأمير هذه المسألة فهو أمام مشكلة كبيرة. 


أيضا قد يكون المرء في نصر ثم يقع في هزيمة» فتتغير معها النفسيات» ويحب حينها أن 
يدرك الأمير كيف يتعامل مع هذا المحدث. وهذه من أولويات الأمير. لأن تحول الإنسان 
دق اة تع إل جال مز لي ها كالتقصيي أن غيرة قد تكون سيب انكاس 
بشكل مباشر. وهنا يصل المرء لحالة انميار» ولمذا يجب على الأمير في هذا الموطن؛ أن 
يتقن فن التعامل مع هذا الحدث والحفاظ على نفسيات الجند وكيف يرتب الجيش للعمل 


من جديد ومواصلة العمل. 


ولابد من توضيح أن جميع المسائل التي ذكرها ابن الرثمي -رحمه الله- في كيف نتعامل مع 
النصرء وكيف نتعامل مع المزعة» أخذها من الأصل والمرجع الذي يجب أن نرجع إليه» لقد 
أخذها من كتاب الله وسنة رسوله بي أخذها من هدي الخلفاء الراشدين» كما قال النبي 
لِ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد"؛ 
فالمعرفة بحروب الردة والفتوحات» أستقيها من تاريخي أناكمسلم» ثم بعد ذلك لا بأس أن 
أستقي من غير المسلمين ولكن بشرطء ألا أستقيه كهدي كامل كما أسلفناء وهناك شرط 
آخرء وهو أن يكون هذا الذي أستقيه منهم لا يخالف شرع الله عز وجلء لأننا قد نجد 
بعض الوسائل» تكون نجع وأقوى لضرب العدو وكسره في المعركة ولكن فيها مخالفة شرعية» 


ومع طول قائمة الصفات التي ذكرها الحرثمفي -رحمه الله- تبقى هناك بعض الأبواب لم 
يذكرهاء منها باب الأعداء» وباب الرمي» لأن الأخير من أهم الأبواب» والنبى بي قال: " 


ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى". 


a‏ يس 
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لقد تكلم عن الضرب بالرمح» والسيف والرمي» إلا أن إفراد الرمي بباب خاص به كان 
حقاء لأن أصل القوة هو الرمي» لقول النبي : "ألا إن القوة الرمي". ولأن الرمي يعتبر 
ركيزة الحرب؛ قال النبي يَقِ: "الحرب خدعة"» فمسألة الخدعة هذه من المسائل العظيمة 
التي يحب أن تكون مرتكز الأخ في القتال» وركن القتال هو الحرب» وركن الحرب هو 
الخدعة والحيلة. 


الصناعات 


وهنا أيضا مسألة الصناعات» حيث يقال: "يشترط في السلاح اة آشپای أن يكون 
دقيقاً أن يكون مرناً وأن تكون ذخيرته مستمرة"» فما فائدة سلاح لا دقة فيه» ثم لابد أن 
يكون مرناً غير ثقيل فتتمكن من المناورة به» ثم لابد أن تكون ذخيرته متوفرة لا تتوقف بعد 
أن تضرب أربعمائة أو خمسمائة طلقة ثم يصبح بلا نفع. 

لهذا تعتبر الصناعة ركنا أساسياً في الحرب. ومع أنما مهمة» إلا أن المي لم يذكرها في باب 
الأمراء ولكن ذكرها في باب الجند وكأنه يقول أن الأمراء لا ينشغلوا بالصناعاتء إنما 
ينشغل بها الجند» وهذا مجرد تحليل. 

وجاء في كتاب الفروسية لابن القيم» مسألة مهمة» حيث يقول ابن القيم - رحمه الله- 
وهو يتكلم في باب المناظرة والمفاضلة ما بين القوس باليد وقوس الرجل: - يبدا حدينه 
باسم القوس الذي باليد يخاطب المقاتل فيقول-: "وأنت قد عرفت أصلك وفصلك» ومن 


رمى بك» وعدة أي قوم أنت» فإن معول طائفة الإفرنج عليك وهم قوم لا قدم لهم 


ygÈgل‏ رن اعد يبمب 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


بالكيد والخديعة والمكر» وبذلك استولوا على كثير من البلاد ودوخوا العباد.". 


بمعنى أن الصناعات على مر التاريخ كانت للعجم وللإفرنج ولم تكن للعرب» لأن العرب 
كانوا يركزون اهتمامهم بالمقاتل» لا بأداة القتل» لا ينفي هذا الاهتمام ولكن في المقارنة 
الفرق شاسع» ويحظى المقاتل بالاهتمام الأكبر» بصفاته بتدريبه» بشكل أكثر بكثير من 
الاهتمام بالسلاح» وهذه خاصية عندنا أننا متم بالمقاف| + ا کنر ن أن هتم بآلة القتل» وهذا 
لا يعني أننا نزهد عن التقنية ولا نزهد عن السلاح بالعكس» من استطاع أن يبتكر فليبتكر 
ومن استطاع أن يصنع فليصنع» نحن ندعو هذا الشيء» لكن أيهما أعظم عندناء بناء الآلة 
أم بناء الرجل؟ لاشك أنه بناء الرجلء لأن الرجل إذا ابتني بناء صحيحا هو الذي أيضا 


یبن هذه الآلة. 


ثم لماذا تفوق الغرب والإفرنج عموما في صناعة السلاح؟ فلأنحم يقاتلون من وراء جدرء 
لديهم شجاعة لكن تنقصهم صفات فيعوضونا بالسلاح. 

أيضا من الأسباب استبطاء النصرء فهم لا يريدون الانتظار طويلاء فيلجأون إلى ابتكار 
سلاح يكون دماره أشد وأكبرء وآلة ليقاتل من وراءهاء صحيح أنما تعتبر قوة لكن في 
نفس الوقت تعتبر ضعفء مثال على ذلك حين يقاتلنا العدو بالتقنية» فلو أصابما أي 
شيء وتعطلت» أو تمكن الإخوة من إيقاف هذه التقنية» أو أن هذه التقنية انتههت 
صلاحيتها عند العدو نفسه لأي عارض ولأي سبب» فتنتهي قيمتها وخسر عنصر القوة 
الذي يختفي خلفه. 

ينها كين نع الال وإن انتتهت أو تعطلت التقنية فقتاهم مستمرء لهذا نحن لا نزهد في 
موضوع السلاح لكننا نؤكد على أهمية إعداد الشباب وتجهيزهم أكثر من إعداد السلاح 


نفسه. 


o 
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أفضل خصال من استعين به في الحرب من أهل الطاعة 


تال في د رجه له أل هفل من اسن يمدق ترب هن أل اطا 


وبالنسبة لنا كمسلمين فهي صفات يجب أن تتوفر في الجندي والأميرء وإنما الحلاف بين 
الوظيفتين يكون فق الواجبات والسغوليات» فكسا على الجندي الصدق» على الأمير 
الصدق» وكما على الجندي الأمانة» فعلى الأمير الأمانة» وكما على الجندي المسعولية» 
فعلى الأمير المسئولية» وليس فقط في الجيش والعساكر» بل حتى العبد مسئول عن سيده» 
وا مرأة مسئولة عن بيت زوجهاء فهذه صفات توجد عامة عند الجميع» وهذا يكشف لنا 
عن حكمة عظيمة جدا يتميز بما المسلمون عن غيرهم وهي سهولة بناء القيادة لديهم. 
سهل عند المسلمين بناء القيادة التي تقود الأمة» مهما قتل الأعداء فيناء وهذا ما يشهد له 
الواقع» فمع كل الاستهداف الذي بمارسه الأعداء فيناء وفي الأخير يستمر الجهاد لأن 
نشوء القيادة عندنا ومن يقوم بالمسئولية سهلء وهذا لا يعني أن عملية البحث ليس فيه 
مشقة إلا أن إيجاد القيادات يبقى أسهل بأضعاف مضاعفة من إيجادها في الجيوش 
الكافرة» فلا يصل القيادي إلى رتبة يعتمد عليه كصاحب خبرة وتحربة إلا بعد سنوات 
طويلة» أما عندناء فيأت الأخ وبعد مجرد ثلاث أو أربع سنين إلا ويصبح من خيرة الإخوة 
في باب القيادة» فهذا دليل على أنه» وبفضل الله كلما تمسك الإخوة في التنظيم بمسائل 
الدين» كلما كان هذا أوفق وأرجح لقيادة هذه الأمة» ونحن الآن نعيش مرحلة تحتاج فيها 
الأمة من يقودهاء فلا أقول أنا لا أسعى واجعلني للمتقين إماماء فما دامت الأمة 
والجماعات تشكو ثغرة من قلة القيادات» إذاً يحب علي أن أسد هذه الثغرة خصوصا 


عندما يتعلق الأمر بالتعيين ويصدر أمر: فلان هذه عليك. فهذه المسألة من المسائل المهمة 
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ثم لننظر في إحصائيات الحرب العالمية الأولى والثانية لنجد أن نسبة قتلى القيادات لم 
تئ 01 يننا قل الخسلون ف اليادة الق كات ف عد الشى اوق روب الردة 
وفي الفتوحات» وصل لأكثر من 0065 يعنى لو كان عندنا 100 أمير نجد أن 65 قائد 


وتفسير ذلك» أن عند المسلمين القائد في الأمام» "أنت إمام فكن في الأمام". 


ثم يقول لك قائل لماذا يقتلوا؟ فهذه حرب والقيادات تخوض القتال ليحافظوا على دماء 
المسلمين وليحافظوا على مسار العمل الجهادي الصحيح» لهذا لابد أن يقتل منهم» وهذا 
اقتداء بالسلف الصال» فهذا الصحابي الجليل أسعد بن زرارة #» عندما أخذ الأنصار 
ببيعة العقبة الثانية» فقال أتدرون على ما تبايعون؟ قالوا يا أسعد أمط عنا يدك قال: إنكم 
تبايعون على قتل خياركم! فهذه خاصية عندنا نحن المسلمين» من يمتلك زمام القيادة في 
هذا الطريق وتحمل وظيفة مسئول يوطن نفسه أن الشهادة قد تحل في أي وقت فلا تنكسر 
النفس لأن تحرك الأخ في جبهة أو مكان ما تنتهي بمقتله.. 

ومع ذلك يجب أن يسعى الأخ إلى الحذر الشديد وأن يأخذ كل الأسباب ولا يمنعه هذا 


من القيادة والتحرك. 


يقول المرفي - رحمه الله -: "أفضل خصال من استعين به في الحرب من أهل الطاعة» 
اللزوم لمراكزهم من الخوف و(معرفة) الظفر من المزعة» والمعرفة عند اللقاء لأصحابحم من 
أعدائهم» مع البصر بأنواع أسلحتهم وعلاجهاء وصنعة ما يمحكن صنعته منهاء والحذق 
بالعمل في الحرب بأنواعهاء والمعرفة بالدواب وآلاتاهاء وعلاجها ومصلحتها والقيام عليها". 

قال أولا: اللزوم لمراكزهم» يعني إذا وضع في ثغرة» لا يحيد عنهاء لا يتركهاء لأنه بتركها 
ستؤتى الجماعة منه ومن المهم أن يعلم كل واحد مكانه» ذلك أن بنياننا كالجسد الواحد» 


كالجدار» هذا ما تنص عليه شريعتنا "مثل المؤمنين في توادهم... كمثل الجسد". "كمثل 


سسحت ويا و 
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البييان": "المومن للسؤمن كالبيتان" وشبك الرسول كله بين أضابعة وق البيان لو حرجت 
منه لبنة من مكانها سيدخل منه الهواء» وتمغل ثغرة» وكل لبنة في البناء ها مكانتهاء فلو 
اللات الح اق الوسنط: أرادت أن تمتعد قوق او أزاقت أن تتن إل اشفا :ميحلت 
الخلل عند الجميع» فمن أهم الصفات هي اللزوم. 

المكان الفلاني أو الموقع الفلاني. وإن أبدى القبول بداية إلا أنه لا يواصل. 

وهذه مشكلة في العمل الجهادي» وكثير من العمليات فشلت والسبب أن الأخ ١‏ يلزم 
مكانه مجرد أن يجلس قليلا ثم ينسحب» ثم يسارع لتقديم أي عذرء فسسوَاء "كان غنذرا :مقبولا 


أو غير مقبول» في الأخير لقد أحدث الأخ ثلمة يدخل علينا العدو منها. 


الله بي حين نزل الصحابة ي من الجبل ولم يلتزموا أماكنهم فالتف العدو عليهم وتحول 
النصر إلى هزيمة. وهذا بقي درسا يتوارثه المسلمون منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا. 

يقول الشيخ قاسم المي = رحمه الله =: " وصلت رسالة بعد أيام تقول أن العملية 
فشلت» وهي عملية عمل على رصدها الإخوة منذ 3 أشهر تحمل غنيمة تصل إلى 30 أو 
40 مليون دولار» والسبب بسيط 0 وهو أن الأخ الذي كان 2 موقعه» 2 خطة 
الكمين الذي نصبه الإخوة. حيث اصطف الإخوة في 4 أطقم» ووزعوا 2 من جهة وواحد 
من جهة أخرىء فلما رأوا المدف يتقدم ويصل إلى المكان ويطفاً.. 5 تقدم أحد الإخوة 
بالسيارة إلى هذا المكان» وعندما جاءت المجموعة الت عليها المجوم شاهدت السيارة فظنوا 
أنه هو المهدف بينما الهدف اكتشف أمر الإخوة وتراجع» الشاهد من القصة أن العمل 
فشل بسبب تغيير الأخ لموقعه» وتبقى من أعظم الصفات» الصبر واللزوم» فالسمع والطاعة 
مسلم بماء وإِنما المشكلة ما بعد هذا السمع والطاعة ونحن نعلم أن النصر مع الصبر." 


بجت ا 
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ومسألة لزوم الاخ موقعه لا نقصد بما أن يلزم موقع القتال فحسب» إا هي أصل مكل 
عام» فإن كان فلان في ديوان الجند عليه أن يبقى في ديوان الجند»ء وإن كان في التسليح» 
فعليه أن يبقى في التسليح» وكما قالوا: من ثبت نبت» أما أن يستلم الأخ العمل اليوم ثم 
بعدها يترك العمل» فكيف بمكن الاعتماد عليه؟ 

ثم لدينا قاعدة بالتجربة في الميدان أن الأخ الذي يأتيك شديد الحماسة: هيا هيا للمعركة» 
تحده في الغالب صاحب خبرة قليلة ولهذا يريد أن يقدم. 

لكن في غالب الأمر» من يأتيك للمعركة وهو مستعجل وشديد الحماسة هو أول من 
ينسل.. ذلك أنه لا يعرف ما معن المعركة» رعا شاهدها في الأفلام أو مع عنها.. 

وحين تكون أنت أمير لا تتأثر به» ولا تستعن إلا بمن يثبت» والكلام ليس دليل ثبوت.. 

والمعيار هو أن يكون صاحب تحربة سابقة» ما يعني لا يستجيب الأمير هذا العجول» 
خصوصا في البداية بدون أي تحربة.. 

فالأخ الجديد يتحمس للعطاء ولكن عندما يسمع الانفجارات ينسحبء وحين نتحدث 
عن دور الأمهر في إعانة الأخ بتعيينه ف موضع لزوم لموقعه. فهذا يعني أن تعطيه عملا 


يناسبه. 


فلايضع اذهك الحكيم عند خط القتال في المقدمة الأخ الجديد» بل يضع الأخ الذي له 


ولكن أن تضع 2 المفدمة إخوة الجدد لا خبرة ولا معرفة لهم بالقتال» وتترك خلفهم 


الأشجع» فأنت تفتح الباب أمام المزعة.. وهذه مسألة وجب التنبيه لما. 


ضط وور 
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وفعلا من أفضل الصفات - صفات الجند - أن يكون الأخ ثابت في عمله» تستطيع أن 
تعتمد عليه» بل حتى لو علمت أن الأخ هذا يناسب في العمل الفلاني ولا يوجد أفضل 
وربا تشاع بعض الأحيان بين الإخوة مقولة: صك للا تلتزم بعمل. وڼ الحقيقة يعد 
هذا من التفلت العظيم» إنها أنت مطالب بسد ثغرة من هذه الثغرات» ينفع الله بك 
الإسلام وللسلمين» ولكن عندما لا تسد هذه الثغرة لإخوانك» فهذا تفلت» وكم دفعنا 
ولعل الأشد منه حين يستلم أحدهم عملا ويبشرككء ثم بعد يومين تحده ترك هذا العمل 
وانتقل لمكان آخر» فهذه مشكلة كبيرة جدا. 

قال الإمام علي حين سئل: كيف بلغت» قال: إنما أنا بإخواني. 

ورغم أن الحديث هنا عن صفات الجند فلأن على الأمير معالجة هذه المسائل. 

أن يضبط الأخ الذي يكثر التحرك» ويحاول زرع صفة اللزوم في إخوانه. 

ونلاحظ أننا لا تتحدث عن الصفات الأخلاقية بشكل عام» لأن أمرها مسلم به وهذا 
أصلء إا نتکلم عن الجزئيات في موضوع القتال والعمل. 

أسبوعين» فلا يمكن أن أعتمد عليه في معركة أو عمل.. أو أن فلان عنده مشروع يشغله 


فعلى الأمير اختيار الأخ الذي يمكنه اللزوم. 
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وقد نصادف نوعا آخر من الإخوة» من للا يستطيع اللزوم 2 منطقة لكن 2 أخرى نجده 
يحسن الالتزام. فعلى الأمير أن ينقله للمكان الذي يحسن فيه الالتزام وهذه من واجبات 
الأ 

والسياسة من الأمير أن يعرف كيف يروض الأخ. 

أي تساعده بصفاته التي عنده وتعينه على أن يخدم دين الله عزوجل بما لديه» فإن وجدته 
لا يستطيع أن يتخلص من صفة فيه فعليك كأمير أن تساعده قدر المستطاع. 

وق الأصل الجندي يكون معين للأميرء إن كان في الساقة كان قي الساقة» إن كان قي 
الحراسة كان في الحراسة» بل إن بعض الإخوة عندما تأمره بأمر تحد البشاشة في وجهه» 
فتتشجع مرة ثانية أن تأمره» وعندما يستلم عملا يقوم به على أكمل وجه ويثبت فيه 
ويصبر فيه» فتجد نفسك متشجعة على أن توكله أعمالا أخرى. 

قال: "اللزوم لمراكزهم من الخوف" وكلمة من الخنوف تأت لأنه يتحدث عن القتال تحديداء 
فالموقع هذا موقع خوف» موقع موت» وقي مثل هذا المكان يجب أن تتخير الرجال الذين 
تعلم جيدا أتمم ملازمين وكذلك في الأمكان التي تشعر أن العدو قد يدخل عليك منها.. 

فتستعمل لمثل هذه المواطن نوعا معينا من الجند يتصف بلمواظبة واللزوم لا يترك ثغره لأي 
سبب» وإن اضطر لذلك» وكان سببه صحيحا فسيعلمك قبل أن يتحرك. 

قال: "ومعرفة الظفر من المزيمة" بمعنى تنتقى أفضل الجند» الذي يعرف النصر من الحزمة» 


يعرف شتات النضكر رن اساي المهزعة»› ويشتهر أنه ثبت حتى النصرء ليس بخذول» 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 
وقد تصادف أخا في الميدان يرجع للأمير في كل صغيرةو كبيرة» يكيل الأسئلة لماذا لم نفعل 
كذاء ولماذا فعلنا كذا؟ ولماذا؟ فهذا يعتقد أنه يعالج الأمنون الكدة و الام كدر هنا 


وآخر كلما رأى أمراً ظن أنه خللء فيتحرك بحجة المعالجة» بينما هو على ثغرء معتقدا أن 
هن ارك مسق اسا ال ,محا هاا و ما اف انناب اللدي يح المعركة 
ر ن اساب الف اساب الفشل؛ 

ثم بعض الإخوة قد يقول من الكلم ما يبهر» ثم تحده يدمر العمل برمته.. ويقول كنت أريد 
أن أصلح! 

وفي موطن حصلت فيه هزيمة, يقول النبي عل : "استووا خلفي ا غي 82 فليس 
الوقت وقت عتاب. 

وقد يأ أخ ينتقد الإعداد لماذا لم يكن 0100. ولكن المطلوب منا شرعا أن نعد ما 
استطعناء» لا نقصر. 

فأما أن قصرنا في شيء نستطيع أن نؤديه بشكل أفضل فهذه التي يقع فيها اللوم والإثم. 

أما أن تكون هذه أقسى قدرت» فهذه من المسائل التى يجب استيعابما في طبيعة العمل. 
كول الفوة عه" إعقلها و تعدا ين السلمين الكت وف اكل وج ادى 
للسبب قائم على التوكل على الله عز وجل» أي بعد أن نعد للمعركة نتوكل على الل 
وكذلك عند الكفار ونجد هذا في كتاب "فن الحرب" الذي يعتبر مرجعا للعلوم العسكرية 


عند الغرب للمنظر ا المشهور كلاوزفيتز.. إذ يقول: "بعد اعد كل مايمكن عمله في 


و ا 
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الحمساب, فإن هناك فرصة خمسين في المائة من النجاح, والباقي يمكن أن تعزوه لإرادة الله 
إذا كنت مؤمناء أو الحظ إذا لم تكن مؤمنا". 

فاا 'ثايت الجر نه و عة المسلنية ا تالكا وة وات بو ميق الوه 
كيف تحسب نتائج المعركة؟ فقال: أدخلها وانظر النتيجة. 

عدوا يضع أيضا سيناريوهات وخطط أمامه. 

وتظهر في العمل عادة أمور لم تكن في الحسبان» وهذه من طبيعة الحرب. 

ونحن حين يهجم علينا العدو نأ أيضا بأفكار جديدة ونراوغه» ولا شك أن الجند الذي 
أحسن استيعاب هذه المفاهيم يعد من أفضل الجند في المعركة الذي يعين في العمل. 

وقد نواجه في الميدان مشكلة أخرى» هى المفهوم القبلى» ينفر الجنود بطريقة قبلية ما أنزل 
الله بها من سلطان.. وحين نتأمل كيف أن الصحابة هي الذين حضروا جميع المعارك حين 
تخلفوا في الأخير عن معركة واحدة كيف أطلق عليهم اسم خوالف.. قال تعالى: #وَعَلَى 
التَّلانّة الَذِينَ حلفا [التوبة: 118] ندرك عظمة الأمر. 

واليوم عندما يستنفرك الإخوة لأمر عظيم» لجبهة تكاد تسقطء فتقول سأقاتل معكم ليوم 


واحد وأرجع! 
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وف الواقع نت بهذا الشكل تعتبر فار من الزحف.. يأتيك أمر أن تراسل المجموعة وتتحرك» 
ثم حتفي يومين وترجع. 

فهذا النوع من الجند لا ينفع في العمل» ولا يعين على الخير. 

ومن يقدم على مثل هذه التصرفات إنما يخذل إخوانه في موطن أحبوا أن ينصرهم فيه. 

فليس القتال ليوم أو يومين بحسب رغباتنا الشخصية ومزاجنا. 

فكيف يحسب هذا النوع من الجند على المجاهدين.؟! 

وعلى الأمير أن يفهم الإخوة الأحكام الشرعية قي هذا الباب» وخطورة ترك العمل والقتال؛ 
فهذا فرار من الزحف» خاصة عندما يعول الإخوة عليك ويقدموا على الترتيبات اللازمة» 

ثم تضطرهم للانسحاب لأنك ل تلتزم بجدية العمل» وكأنك في لعبة؟! 


وهذه مسألة يحب التنبيه إليها والتواصى» فكثير من الإخوة يجهل خطورتا.. ويظن أن 
المسألة مجرد غياب» إنما هذا إثم عظيم. 

ويدخل في هذا السياق أيضا أهمية الإعداد عندنا نحن المسلمين فهو في عقيدتنا أعظم شأنا 
من الإعداد عند أعداء الله هو عندنا عبادة» لوَأَعِدُوا َم مَا اسَْطَعْتُمْ من و4 
[الأنفال: 60] ونلاحظ كلمة قوة جاءت نكرة» بمعنى علينا أن نعد كل ما بوسعنا وما 
عكننا.. ثم نحسن التوكل على الله. 

يقول الشيخ قاسم الريمي - رحمه الله -: "وإنما أتوكل على الله عز وجلء أولا وآخراء فكم 
من العمليات رتب لما الإخوة مائة 2 الحائة» 9 ماذاكان مصيرها؟ ماذاكانت نتيجتها؟ 
مثال على ذلك عملية أبو الخير - رحمه الله- فقد قام الإخوة بتجربة العملية قبل أشهر 


على خزانات» خزان ماء» أو صبة» فنسفتها نسفاء وكانت الكمية المستعملة 100 غرامء 


x ااا‎ 
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ثم عمليات كثيرة تم تحريبها في المواء الطلق» على صخر كبير» وكلها كانت نتائج مرضية» 
ولكن حين أرسلوا أخانا» دخل ووصف لهم كيف هي طريقة الاستقبال وكيف المكان الذي 
يحتمل أن يكون فيه التفجير» فجهزوا عبوة تحمل أضعاف مضاعفة نما تم بجريبه» فقدكانوا 
يجربون مائة غرام» فعمدوا لصناعة عبوة بحوالي نصف كيلوغرام! من مادة التترانيوم» وهي 
مادة قوية جداء وبحسب الحسابات المنطقية كان من المفترض أن يقتل المهدف» لكن لم 
يقتل! لماذا؟ لَيْسَ لَكَ مِن الْأَمْرٍ شَنْءٌ؟ [آل عمران: 128]. 

بمعنى أن الله عز وجل أراد لهذا الرجل بد بن نايف العدو أن يعيش ويأكل ويشرب 
ويحارب دين الله عز وجل» وعرض ثم يهان الآن في قصره» وينكسر» هو أسير كسير» ذليل» 
أراد لله عز وجل أن يذله» والله أعلم ما ينتظره قي قابل الأيام. 

ونفس القصة كانت مع القذافي» فقد أخذ الإخوة القنبلة ورموها وسطه. فدخلت القنبلة 
وسط السيارة التي يركبهاء ولكنها لم تنفجر! لأن الله أراد له نفس القصة» وأراد الله أن 


يموت موتة شنيعة. هكذا أراد الله عز وجل. 


نفس القصة مع حسني مبارك» رمى الإخوة عليه» وأنا بنفسي جلست مع الأخ الذي كان 
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معاهم؛ فقال الأخ وصل إلى نافذة السيارة ورمى بالكلاشن7") على حسي مبارك؛ ولكن 

الطلقة لم تخرج! وحين بحثوا عن السبب» وجدوا أن بعض الأحيان الأقسام تحتاج إلى دفع» 


ae‏ صدا أو عائق. 
سيكون مصيره. 


ذا يجن ألا تعلق بالأسيات» عمل لن ن الأشين إذا نا وضلنا ا ترمو إلينة تير 
فمثلا رتبنا لاقتحام مدينة» ثم لم نوفق» هل ترجع تلعن! كلما دَخَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ 


)14( 
السلاح 


7س لس طم ههه إى7_ب 
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[الأعراف: 38]» هذا الهزام» فعليك أن تدرك طبيعة العمل» هكذا هو العمل» يعني هناك 
نصرء فيرى الله عز وجل كيف تكون عبودية النصرء هل ستشكر» هل ستحمد الله عز 
وجل؟ وأيضا هناك عبودية الزيمة» تقطر الدماء من النبي ب ومن أصحابه» وهو يقول 
"استووا خلفي لأثني على ربي" ليس أن تدخل في لوم وعتاب وتململ ونكد... هذا 
ضعف. وبدل كثرة الكلام هذا وقت ذكر الله عز وجلء وحمده» والحمد لله على كل 


حال» الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» هذا وقت» ذكر الله عز وجل والثناء" . 


الأرواح بيد الله 


ويضيف الشيخ قاسم الرهي - رحمه الله "أنا أذكر قصة حصلت معي شخصياء وهي 
قصة يجب أن تكون حاضرة لدينا جميعاء تحد السيارة تم إعدادها وتضرب الهدف وتنفجر 
في امهدف» ولكن يقتل مرافقيه وهو ينجو! بعض الأهداف حاولنا معها 6 إلى 7 مرات» 
ولم ننجح» يفقد الهدف يده أو يصاب» لكن في الأخير يبقى حيا. ويقول أحدهم إلى متى! 
ونحن لم نتمكن من فرد واحد» ولكن الأرواح ليست بيدنا هي بيد خالقها عز وجل. 

وأذكر في يوم كنت مع العم سعيد خرسان» من أهل مأرب نسأل الله أن يتقبله» فخرجنا 
فوجد حماماء حماما برياء فنزلنا نشرب الشاي» ونزل هو يصطاد الحمام فأقام الحجارة 
وأخذ موقعه» وضبط أموره ورمى» فلم يصب المدف. وطبعا أنا أعرف عم سعيد إذا لم 
يصب هدفه» يستمر في ضبط السلاح والتصحيح والقياس ويرتب نفسه من جديد وتصبح 
قصة! حت ينجح» وف ذلك اليوم حين لم يصب الحمامة أنا قلت خلاص! سنجلس اليوم 
من العصر إلى المغرب مع العم سعيد نضبط في سلاحه (بندقه) لكنه على عكس ما 


سس سم 244 )بيب 
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توقعته» أغلق الأمان» وجلس يشرب الشاي» ثم نظر إلي وقال: أنت مستغرب! قلت: نعم. 
قال: انظر يا بني - وهذا درس لنا ججميعا - قال لو کان الهدف حجر كنت استغرقت 
وقتي في ضبط السلاح وأنا أعلم أن الخلل من عندي» فهذه مادة وهذا مادة» هذا حجر 
وهذا سلاح...» أعد وأضرب» لكن هذه روح بيد الله عزوجل» باقي لما نفس! باقي لما 


عمر! قال تعالى: وما كان لِنَفْسٍ أن توت إلا يِذْنِ الله كتاباً موكلا وَمَنْ يُرِدْ تراب 


الدُّنَْا نوه مِنْهَا وَمَنْ برذ واب الْآخرَة ؤو مِنْهَا وَسَنَجْرِي الشَّاكرِينَ (4)145 [آل 


غمران: 1145" 


وهذه العقيدة التي نؤمن بها "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حق 
تستكمل رزقها وأجلها" فعلى رسلناء يجب أن نفهم من نحنء ونفهم دينناء ونقاتل 


بعقيدتناء نقاتل بما لديناء لماذا تمزم أنفسها بأنفسغا! سبي الهلا 


إذاً تبقى هذه المسائل من الواجب أن نفقهها أولا ثم نفقهها إخواننا." 


الارتباك 


يقول الشيخ قاسم الرمي - رحمه الله -: "حصلت تقريبا 3 أو 4 مرات عندنا يخطأ الأخ 
ويضرب إخوانه حين يدخل المعركة» للارتباك! بل وصل الأمر أن أكثر من أخين أو ثلاثة 
كل واحد منهم قتل أخا أو أصاب أخاء فوجب التنبه لمذه المسألة أن عند بعض الإخوة 
شيء من الارتباك» عند بعض الإخوة صعوبة في التمييز بين الحدف والهدف الثاني.. مغل 
أخونا رحمه الله في وزارة الدفاع» اللهدف لم يكن للاستهداف أبداء وهذه عملية نوعية» 


عملية تكلف بماكتنظيم ونحن بعد أن وقع ما وقع» سألناء قالوا الأخ بعض الأحيان يفصل 


لل پل وم ]ب سس 
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لا يشعر باجو من حواله» بالرغم من أننا درسنا تاريخ الأخ وقصته» قبل انتدابه» وسبحان 
الله هذه ا حزئية من تاريخه ١‏ تذكرز حينهاء وكأنما لحكمة يريدها الله عز وجل» فتبقى 
العمليات التي بحصل فيها اختلاط سواء مع إخوانك أو مع عامة الناس تنتبه لماء مع أننا 
لا ندخل في عمليات فيها اختلاط . 


المعرفة بأسلحة العدو وحسن التعامل 


قال: "مع البصر بأنواع أسلحتهم وعلاجها" بمعنى من أفضل الجنود الذي يعرف أنواع 
أسلحة العدو ويعرف كيف يتعامل معهاء يعرف الدبابة وكيف يتعامل معهاء يعرف أن هذا 
السلاح مضاد لماذا تحديداء ثم إذا كان في معركة يكون يقظاء لا يحتاج لأن تنبهه لكل 
صغيرة وكبيرة مثل بعض الإخوة» فبمجرد دخوله العملية تحده قد درسها.. وانطلق بعبقرية 
يبلي البلاء الحسن. 

مثال على ذلك أن يصل المجاهدون إلى منطقة فيها قتال» ويتمركز على قمة قناص 
يستهدف الإخوة» فأفضل المقاتلين هو الذي يتجه مباشرة خلف هذا القناص ويتخلص 
منه» دون أن ينتظر الأمر أو التوجيه بذلك.. فهذا دليل على ثباته وعقله وتركيزه ما جعله 


يتعامل مع الأمر الحادث بمرونة وسرعة مناسبة. 


وق الواقع يحتاج العمل العسكري لمثل هذا النوع من الجند» وهم أفضل الجند.. فإن لم يتوفر 
هذا النوع فنعمد على تعليم هذه المسائل للجند وكيف يجتهدون في مثل هذه المواقف. 


مثال آخر يعكس حسن تعامل الجندي والتفاعل مع الحادث بكياسة وفطنة» أن يكون 


اجاهدون في معركة يهجمون على معسكر» وظهرت دورية للعدو تحاول قطع الطريق على 
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ا لمجاهدين في داخل المعركة؛ وبإمكان الأخ أن يتحرك ليفك هذا الحصارء فلا يجلس ويعتبر 
نفسه 2 طاعة وملازما لمركزه كما طلب منه») بل يقدر حجم الخطر ويتحرك على اا 
ويوفر على إخوانه كارثة حصار قد تقع» وهذا من أفضل الجند من يدرك مق يتعامل وكيف 


يتفاعل مع الحدث الطارئ. 

9 قال: "وصنعة ما يمكن صنعته منها" يعني أفضل الجنود الذي يصنع السلاح فمثلا يصنع 
الرصاص» أو غيره من آلات قتالية. 

"والحرف بالعمل في الحرب بأنواعها" أي أنه يحمل معرفة جيدة بالهمجوم والانسحابات» 


إخوانه 2 هذه العلوم والمعارف والخبرات. 


من بركات المعرفة 


قال " المعرفة بالدواب وآلاتما" والآن عندنا السيارات.. 


قال الشيخ قاسم الريمهي ت رجه الد " أذكتر عتدما اتسنا فين كابول إلى زرضد في 
خوستء كان عندنا أخ قائم على السيارات ووالله لقد كان بوحده سرية» فقد كان لدينا 
أكثر من أربعين سيارة» إذا عطلت لنا سيارة نأخذها لآخر الدنيا إلى مكان بعيد» ولكن 
هذا الأخ قام بالجهد كله. وكذلك حال أخ شري شال الطب حيتت كبا تند 
للمساعدة الطبية؛ وكان عددنا 250» منهم أكثر من 30 أو 40 جرحىء وكان عندنا 
أخ ليس محسوباً على الخدمات الطبية» لكنه قام بالواجب على أكمل ما يكون» فكم نفع 


زوا 


لس ا ليل وو 
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وحقيقة هذه الصفات التي ذكرها ابن الحرثيء تأت في معنى» قيمة المرء ما يتقنه» فكل ما 
كان لديك معرفة في العلوم | ية أو في مجال ماء قدم لدين الله عز وجلء وكم تكبدنا 
نتيجة فقد هذه الهمم» فقد وقع في يوم أن كنا بحاجة لمساعدة طبية» وكان لدينا أخ من 
خيرة الإخوة يحتاج علاجه فقط أن يحمل ويوضع على وسادة إلا أن الجهل بمذا التفصيل 
جعل الخ ينزف حت يموت» مع أن علاجه كان بسيط جداء فقط أن يرفعه الأخ على 
وسادة. ولو أنه تعلم إسعافات أولية - يتعلمها في أيام معدودة- دخل في معن ومن 


١ کا‎ 


خيَاقا نكاما أشيا E‏ جيعاً» [المائدة: 32]» ولاشك أن لهذا أثره في الميدان» ولهذا 
كل ما وجد الإنسان فرصة للتعلم فليتعلم» فإن كان عندنا إخوة في الإعلام أتعلم منهم 
كيف أصور المعركة» وصلت إلى مكان عند الإخوة في الخدمات الطبية أتعلم منهم الأمور 
الطبية» ليس بالضروري أن الأمير يأتي ويقدم لي دورة» أنا أتعلم من إخوانناء والأخ أيضا 
مطالب ألا يكتم العلم على إخوانه» وهنا نذكر مسألة لما علاقة بالعقيدة القتالية» عندنا 
نحن المسلمين يتعلم الأخ أي شيء يستطيعه» في علم خاص» مثلا الوثائق» مثلا 
المتفجرات؛ أي علم فيه أثر على الناس» كلما وجد الجندي فرصة للتعلم تعلم؛ كلما وجد 
فرصة للتدرب» تدربء العقيدة الغربية لاء لديهم شيء امه تخصصء الإسم جميل لكن 
تحجد صاحبه 30» 40 سنة وهو لا يعرف إلا قيادة الدبابة! لا يعرف يذخر ولا أي شيء 
آخر! فهم يتعاملون مع الجندي بمذا الشكل بينما العقيدة الإسلامية تتعامل مع المسلمين 
الجند مثلما تتعامل مع المسلمين ككلء بأخلاقهم وإحساتهم» لا فرق بين الأمير والمأمور, 
والتفاضل بتقوى الله عز وجل» فما يستخدم الجندي كآلة وإنما كمجاهد في سبيل الله عز 
وجلء وقد يكون المجاهد الجندي هذا أفضل عند الله من القيادات كلهاء وأيضا العلاقة 
بيننا في الجيش قائمة على الثقة» بينما الغرب» لا يتعاملون مع جنودهم بثقة.. يتركونه على 
دبابة فقطء ولا يسمح له بأن يتعلم أكثر من ذلكء لأتمم يخشسون أن ينفصل في المستقبل 


عنهم» ويقود ثورة أو تمردا ضدهم فيحرصون على تحديد وظيفته کل داف كاف مها 


ضضض و 
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فقط في الدبابة» عليه أن يسوق وغيره عليه أن يذخر وآخر عليه أن يصوّب.. بينما عندنا 
يتعلم الأخ كل شيء في الدبابة في المدفعية في مضادات الطيران في كل ما يدور في فلك 
جهاده". 

وهذه مسألة مهمة کل أن على الأمير أن يدرب إخوانه» أو أن يزرع بين الإخوان ثقافة 


التعليم بينهم ) أي أن كل أخ يدرب أخاه. 


خطأ ميدائ 


بق اة اکر عند الشروع في عملية» يعمد الأمير إلى اختيار نخبة الإخوة للقتال.. 
وهذا خطأ فادح» فلو وقع لحم شيء» خسرنا النخبة» ثم ماذا عن المواقع الأخرى» والقاعدة 
ق هذا آلا قوی عسوا على حاب الحسد.. قل و كانت اليد ترب أفطيل صرب 


والأقدام فيها تعب» لن نستفيد» لابد أن تخدمنا القدم كما اليد. 


نفس القصة في الأجهزة في اللجان, يجب أن يكون التكافؤ موجودا لدى الجميع. لا 
أعمد لاختيار النخبة ثم أضعف بقية الأماكن. 

والهدف من هذا أن يتعلم الأخ الذي عنده خوف من الأخ الشجاع» والأخ الذي ليس 
على دراية بالأسلحة من الأخ العليم بهذا العلم؛ والأخ الذي يجهل فنون الاقتحامات من 


الأخ المتمرس فيها.. 


لهذا ننوع في كفاءات الجند في الجمع الواحد» بحيث تكون الاستفادة بينهم على أكملها.. 
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وهنا حديث وإن كان ضعيفا قد ضعفه الألباني لكن نأخذ المعنى منه» والمعنى صحيح قال 
النى ب لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص رضى الله عنهما: "إذا بعثتتك في سرية فلا 


تتنقينهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بأد ضعفهم. " أي خذ من العامة. 
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الباب الرابع: العلم 


تحدث الرثمى - رحمه الله - في الأبواب الثلاث السابقة عن العامل وصفاته» كيف يسوس 


وعندنا العامل أولاء لأن العامل له سمة عظيمة:؛ يقول الله عزوجل» من الْمُؤْمِنِينَ رال 
صَدَقُوا مَاعَامَدُوا اله علي [الأحزاب: 23] ففيه صفة هي صفة الرجولة» يمن 
الْمُؤْمِنِينَ رال صَّدَقُوا مَا عا دوا اله عليه قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى َة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَضِرُ وَمَا 
بَدَّنُوا ديلا (4)23* [الأحزاب: 23] فهذا العامل مهما تغيرت الأحوال» مهما حصل 


من شىء نجده لا يتبدل وهذه صفة عظيمة. 


والأحداث التي نعيشها اليوم هي أحداث متغيرة» نعيش باستمرار تغيرات كبيرة جداء 
والعمل فيها يتغير لكن العامل لا يتغير» فلا تتغير أخلاقه. ولا مبادئه» ولا دعوته» لأنه إذا 
تغير فهذا يعني أنه انتكس» أو تنكب عن الطريق» وقول الله عزوجلء لرِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ 
اة ولا بيع عَنْ ذِكر اله وَإِقَامِ الصلاة وَإِينَاءٍ الزكاة [النور: 37] الآية» فالعامل عندنا 
إذا تغير بسبب لذات الدنيا بسبب النصرء بسبب المزمة فقد فقد الصفة التي ذكرها الله 
عزوجل "رجال" لأن هذه المتغيرات أمته» من هنا يتضح لنا أهمية الاعتناء بالعامل وخاصة 
السغول» يت لآ يتبدل» ليس كسن إذا كان أمامة ضر ده ما شا الله من اخسن 
الإخوة» وإن كانت هزيمة ينهزم هو أيضا؟! أو أن تجده في الشدة رجلء لكن في النصر يتوه 


في ملذات الدنيا. 


ومن هنا يجب علي وعليك أن ننتبه لأنفسنا وننتبه لإخوانناء سواء كانوا أمراء» أو كانوا من 


عامة الجند بالتذكرة والنصيحة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشكلة لدينا اليوم هي مشكلة عامل أو مشكلة عمل؟ 


ا ضور 
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وهذه من الأشياء المهمة» التى إذا ضبطناهاء عرفنا أين مكمن الخلل فيها. 


والمشكلة في العمل تعن أننا لا نفلك رؤية واضحة في العمل» وليست عندنا طريقة معينة في 


إدارة العمل» لا غلك أولوليات» وق الواقع هذه ليست موجودة عندنا. 


بينما المشكلة في العامل» من هو هذا العامل؟ لماذا يقاتل؟ كيف يقاتل؟ كيف يتعامل مع 
الأحداث» كيف يعمل؟... نجد أن المشكلة الممجودة عندنا تحديدا هى مشكلة عامل 
وليست مشكلة عمل» مشكلة رجال. 


صاحب شجاعة» جسورء متوكل على الله يملك صفات العفو والتسامح والتواضع لإخوانه 
فإن فقدت فشل العمل والعامل. 
التفصيل وكيف أتعامل مع ذاك» لدينا سياسة في التعامل عند ازدحام الواجبات وعند 


وجود واجب ومستحب لدينا قاعدة 2 الاختيار. 


فقد نظمت لنا الشريعة كل هذه الأمور» لكن حين نتحدث عن العامل» فنجد أنه مشكلة 
رة عونا :فين اة هيدا اام ق قول عسر بق عفدنا من ان بكرن للدملا البييك 
رجالا كأبي عبيدة. وحين سأل الصحابة أن يعينوه في اختيار أحد الأمراء» فقالوا له: صفه 
لنا يا أمير المؤمنين حتى يتمكنوا من اختياره» فقال: "إن كان في الجند كان كأنه أميرهم وإن 
كان أميرهم كان كأنه أحدهم"» بمعنى أنه لوكان جنديا فهو يتمى للأمير أو يحب للأمير 
ما يحب لنفسه» فتجده يعذره ويعينه ويدعي له وينصحه. وإن كان أميرا فتجده كالجندي 


يتمنى للجند ما يتمنى لنفسه» فلا يحملهم ما لا يطيقونء كثير الإعذار لمم وكثير الإعانة 
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وعند المستشرقين» الذين درسوا الإسلام حتى يضربوه» رأوا هذه النقطة, التى تعتبر عندنا 
من المسلمات» وفعلا أنظر إلى عين العدو لأننا سنجده يحاول أن يضرب هذا العامل أو 
هذا الرجلء ولهذا نجد كل القصوفات لا تركز على المراكز أو المخازن» بل تركز وتمتم 


نقل صاحب كتاب "قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله" عن المستشرق 
البريطان مونتجومري وات في جريدة التايهز اللندنية» في آذار من عام 1968م: "إذا وجد 
القائد المناسب» الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام» فإن من الممكن لمذا الدين أن 


يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العام مرة أخرى". 


يقول المستشرق البريطاني مونتجومري وات في 
جريدة " التايمز " اللندنيةء في آذار من عام 1968: 
«إِذَا وج القَايْدُ الْنَهسِبُْء الذي يَتَكَلَّمُ الكَلاَمَ 
ET‏ لم 
ان أن به ر كاخ نى ا وى ا 4 
العُْظْمَى في العالم مَرَةَ أَخْرَى». 


” كتاب: قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله“ 
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نظرة العدو تستهدف البجال عندناء من هنا قلنا استهدافه للرجال» من هنا تدمره 
لأخلاق الرجال؛ تدميره لآليات تفكير الرجال وقي ماذا يفكرون» يحاول أن يحرفهم عن 


هذا.. 


مسجل الكتير ن براه لا سهد براك أو علاك بل سهدف رجادك) لأن حوفه 
هو من ظهور الرجال» ونجد مستشرق آخر يقال له» جب» هذا من المتخصصين في حرب 
الإسلام والمسلمين. 

يقول جب: "إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة» تدعو إلى الدهشة» فهي 
تنفجر انفجارا مفاجغا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتما ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء 
فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة» لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين 


1 


لتنفجر وتتوسع وتقدم عملا رما ما تقوم به دول» ذلك أنه متعود أن يكون العمل هذا 
بسبب السنن الكونية المومجودة لكنه يرى أن المسلمين قت دما تقوم لهم ماعات صغيرة للا 
تظهر لما علامات كبرى» إلا أتما تكبر فجأة وينطلق عملها فجأة. 

وكأنه يقول أن العمل الذي يقوم داخلهاء أو الإسلام الذي يتعاملون به قادر على إييجاد 
فتجد أن مؤسسة سريعة انتشرت» جماعة صغيرة انتشرت فمن يقود هذه الجماعة من يرتبها 
من ينظمها فهو يقصد أن ما ينقصنا فقط هو الرجال. 

ثم لننظر عن أي رجل تحدث جب! لقد تحدث عن رجل صاحب صفات مميزة هو صلاح 
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حتى لو كان في أي لجنة» ليس بالضروري اللجنة العسكرية» بل في أي جهة. 

ويقول بن جوريون» رئيس الوزراء الصهيون السابق: "إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في 
العام العربي د جديد". 


وحين يقول ند جديد! والنبي د ب آخر الأنبياء» فهو يقصد أن دينه موجود» وما زالت 
أخلاقه موجودة 2 أتباعه, فأن سرح من يحمل هذا الميراث ويجسده عملا وإخلاصا. 

وحين نتأمل كيف نظر رجل إلى فعل عمر م فقال: لا ينبغى أن يكون إلا نبياء قالوا: 
ليس نبيا ولكنه يعمل بعمل الأنبياء. 

فالشاهد من هذا الكلام أن مسألة بناء الرجال في الجماعة هى الأساس» وليس بناء 
وهو الذي سيرتب العمل» حتى لو أعطيته أنت عمل ورآه غير مناسب» هو سيعدل ويضع 
العم ی 

ومسألة بناء الرجال عند الغرب مسألة صعبة جدا. 

فلا يمكن أن يظهر بينهم قائد بين يوم وليلة.. ولا يعنى هذا أنه يظهر عندنا بمذه السرعة 
لكن القادة موجودين» والسبب أن القائد عندنا مسلم تربى على هذه العقائد العظيمة وتربى 
على هذه الأخلاق الحميدة. 

والأخلاق الحميدة تأي منبعثة من العقيدة العظيمة» والمعاملة تنبعث من هذه العقيدة 


العظيمة» وكل شىء ينبعث من هذه العقيدة العظيمة» فسهل جدا ظهور القيادات عندنا. 
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فيأتي الأخ نجد عنده الأمانة» والخلق وتبقى مسألة القوة فهذه يتعلمها في أشهرء لنقل سنة 
التجارب والمراحل. . وهذا من أضعت ما يكون لديهم. 

ود هذا فا قال اللرئيس الأمريكي کدی "إن تقل أمريكنا ق خط لان شاعا 
منحل غارق في الشهوات» لا يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه» ومن بين كل سبعة شبان 
يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين» لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم 
الطبية والنفسية..". 

عدونا ينظر إلينا بعد دراسة وتدقيق» وخرج كمذه المحصلة» أنه يخاف أن يظهر فينا قيادة 
تقودنا بالشريعة» هذا خوفه الرئيسيء والدليل أن ننظر إلى النماذج السابقة» جد صلى الله 
عليه وسلم كيف کان» افو بكر یف كانه عضر کک کان شال بن الوليد كيف کان 
ماذا صنعواء فأخوف ما يخافه أعداء الإسلام هذا الأمر. 

ثم لماذا وصل هؤلاء البجال فل هذه القدرات 2 النصر وق التعامل مع الأحداث وق 
لون الاه بعقيدتحم التي يدينون كما فحسب» بل بهذه العقيدة وبالاستعلاء بالعقيدة» 
فعندما أؤمن أن الله عزوجل معىء إيمانا فقط وأستعلى وأعتز أن الله عز وجل معى» لن 
أستطيع أن أنسحب وأنا مؤمن أن الله على كل شيء قدير بل أقوها وأنا رافع رأسي.. أن 
فعندما يأ الاستعلاء نجده يبعث في قلب المؤمن القوة والعزة والأنفة» يتبدد معها 
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ويفكر دكن منك» فلن تستطيع أن تقدم أي شىء» 
فأولا عبودية الاستعلاى أن أتعنك الله عز وجل وأنا أتعالى على أعداء الله بهذا الدين. 


والأمثلة في هذا المقام كثيرة فمثلا الختان عندنا من سنن الفطرة» فأتعالى على عدوي بأن 
لدينا ختان وليس لديكم. قد يقول قائل: ألهذا المستوى؟ نقول: نعم إلى هذا المستوى. 


فمسألة الاستعلاء والاعتزاز با أملك هذا شيء عظيم» عندما أضع سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأدرسهاء أدرسها باستعلاء» وباعتزاز» وأنظر إلى غيرها بشيء من الدون» أنظر 
إلى غير حروب المسلمين بشيء من الدون» وإن كان فيها فائدة. 

فإن أردت أخذ هذه الفائدة أو الضابط أو النظرية من غير المسلمين» ثم أجدها تخالف 
كتاب الله وسنة رسوله بي لا أرمي بها عرض الحائط» بل أضعها تحت قدمي وأرفع رأسي 
لأني رددتما لأنما تخالف ما قال الله وقال رسوله» هذا الاستعلاء عظيم» من هنا ياي 
النصرء أنك معتز بما تملك, لكن أن تقدم رجلا وتأخر أخرى يما لديك» متردد متلجلج» 
والثقة معدومة» فهذا لن يقدم نصراً. 

بل يحب على الاستعلاء أن يكون حاضرء ونعلم أنه عبودية نتعبد لله عز وجل بهذا الأمر. 

ونورد هنا كلاما لأحد المستشرقين» وهو نمساوي» في كتاب له اسمه "الإسلام الحديث" 
يقول في هذا الكتاب» والكلام الذي سيقوله هو عبارة عن خلاصة وصل إليها بعد تحارب 
ودراسة» لنعلم كيف يفكر أعداءنا فيناء قال» "إن الحاجز الذي يحجز المسلم عن التغريب 
أن نكون غربيين نفكر بتفكيرهم وندين بدينهم ونتعامل بمعاملاقم ف الست أننا لا 
ننحرف إلى هذا الانحراف! قال: "إن الحاجز الذي يحجز المسلم عن التغريب» هو 
استعلاءه بدينه هو استعلاءه بإهانه» وأنه لابد من تحطيم ذلك» لكي تتم عملية التغريب". 
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بمعنى أننى أجد أحدهم يحاول إقناعى بما لديه. فأقول له إذهب لدي ما هو أفضل نما 
فقال المستشرق: نشوه ما لديه» نشككه في القرآن والسنة» والقيادة التى يتبعهاء في تاريخه. 
فنضربه بذلك» لكن مال الاستعلاء يكب أن تكون حاضرة» أنا اسشتغلی بكل آية بل 
بكل حرف في كتاب الله عز وجلء أستعلي به» يقول الله عز وجل ولا نوا ولا رتوا 
أهن ولا أحزن قدر استطاعتي. 

ولنتأمل في كلمة قالها وزير المستعمرات الفرنسي» تدل على عمق نظرتّهم فينا: قال ماذا 
أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا! 

لقد بحشوا عن كل ما يكسر الإنسان ابتداء فلا يتتصر حين أرادوا هزمتنا.. وقد وجدوا أن 
كل مانملكه من مقومات أخلاقية وصفات نستمدها من القرآن» فالشجاعة والمروءة 
والأخلاق كلها موجودة في القرآن» لهذا يقول الرئيس الفرنسي: ماذا أصنع إذا كان القرآن 
أقوى من فرنسا. 

وهذه الكلمة خلفها قصة» نوردها باختصار: وقعت حينما احتل الفرنسيون الجزائر» بعد 
مائة وتقريبا 28 سنة أو 30 سنة؛» أخذوا الجزائريات مسلمات لفرنسا وعمدوا لتعليمهن 
مدة 11 سنة فأصبح كلامهن فرنسياء لبسهن وهديهن كله فرنسي » ثم أتوا من للجزائر» 
لین وكن عشرة نساء» خرجن جميعهن وهن لابسات الحجاب فكانت صدمة لفرنسا 
كلها. 
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فبعد 130 سنة» وبعد تحربة مع نساء أتوا بهن صغيرات وعم دوا لتربيتهن فرنسيات كان 
هذا القرآن أقوى في توجيه سلوكهن أكثر من كل ما قدمناه كفرنسيين.. هذا ما يريد أن 
يقوله الرئيس الفرنسي من خلال: ماذا أصنع إذا كان القرآن» أعظم أو أقوى من فرنسا. 

ودا هو القنرآن: كلما تمسكنا فربعيتنا كناب الله وسنة رسول الله يل كلما كنا تحن أقوئ: 
كذلك هدي النى بي لن نجد كأخلاق البى مَل 

اذ كن غلى E E‏ لأهم يرون هذه العين» بناء عليها يتعاملون معناء يقول 
المستشرق باكتول: "إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العام الآن بنفس السرعة 
التى نشروها كما سابقاء لأن الدين ما زال موجودا - هو هو- بشرط أن يرجعوا إلى 
الأخلاق التي كانوا عليهاء حين قاموا بدورهم الأول» لأن العالم الخاوي لا يستطيع الصمود 
قومناء وهذا التاريخ يشهد بمذا الأمرء الشهادة كبيرة جداء من أين نأخذ هذه المسائل إن 
لم نأخذها من ديننا.. نأخذها من تاريخ قياداتنا. 

وهنا أيضا مسألة الاعتزاز بمرجعيتنا وهى عبادة نتعبد الله عز وجل بماء وكذلك لأتماهى 
الأقوى» وهي الأظهر وهي الأمل. 

ونجد الآن في إحدى الدول الأوروبية كلية» متخصصة فقط في دراسة خطط خالد بن 


الوليد والاستفادة منها. 


ولا نتعجب حين نسمع أحد الضباط الألمان الكبار في الحرب العالمية يقول: "إن أستاذي 


من بطلا أن خف هما ريل عيد قا 


سا ومول 
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الباب الرابع قال: في ذكر الحذر 


في ذكر الحذر. قالوا: "أول العمل في الحرب ورأس التدبير فيها أن لا يظهر عدوك على 
عوراتك ولا تستتر عنك عوراته ولن كو ذلك ي نفسك إلا مع شدة الحذر وكتمان السر 
ولن تعرفه من عدوك إلا مع التيقظ والتلطف وإذكاء العيون والجواسيس . 

سبق أن أشرنا إلى أن الحرثمي -رحمه الله - تكلم أول شيء عن العامل ثم الآن يتكلم عن 
العمل. وعندما شرع في الحديث عن العمل بدأ بأول ما بدأ به الله عز وجل قي الآية 3 
يها انَّذِينَ آمَنُوا حذوا جحذم فانفزوا [النساء: 71] أي أنه ينبهك قبل أن تنطلق في 
الحرب» أول عمل لكء هو الحذر (خُدُوا حَذَُرَكُم). 

وهذا الباب ق الحذر جعله الكاتب على ثلاثة محاور. 

و الحذر من أن تستهين بعدوك» فلا تستعد له. والأصل أنك تستعد للعدو ولا تستهين 
بعامل الاستعداد ولذلك يجب على المقاتل أن يحذر من الوقوع في هذا التقصير. 

ثانياً: الحذر من أن تخرج أسبرارلك من جهتك أنت أو عبر الجواسيس» أي الحذر من خروج 
أسرارك إلى عدوك» فكن يقظاً ولا تظهر عوراتك للعدو. 

ثالغاً: الحذر من التثبيط والمنبطين, والتثبيط سواء کان منك أو من غيرك» ونرى أنه تدر 
من أمر التثبيط كما يحذر من مداهمة العدو على حين غرة و كما يحذر من الجواسيس أو 
خروج الأسرار. 


والحذر أوسع من كون هذه المسائل الثللاث. 
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فالحذر أن يحذر الإنسان من نفسه» فيعرف أن النفس أمارة بالسوءء قد يكون لديك عمل 
فتأمرك أن تترك هذا العملء أو تشغلك بالمعاصي وغيرها نما يتسبب في صرفك عن 
عملك» ثم الحذر من الدنياء فبعض الناس يفتتن في الدنياكما قال عبد الرحمن بن عوف 
يك : "ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر". فالإنسان يحذر وقت النصر من أن 
ينتكس وكذلك في وقت الضراء عليه أن ينتبه» ويدخل في مفهوم الحذرء الحذر من الأهل 
وتثبيطهم لك فتستئقل طريق الجهاد في سبيل الله وتستثقل العبادة وكل طاعة أو فرض 
أمرك الله به كما في الحديث: "إن الولد مبخلة مجبنة"» وهكذا أصبح واضحاً أن مفهوم 
الحذر أوسع» لكن الكتاب تناوله في إطار المواضيع الثلاثة الموضحة. 

ثم الحذر على من؟ والحذر ممن؟ 

هناك أعمال تقع على عاتق الأمير وأخرى على الجند» فالحذر هنا على كلاهماء أميراكان 
أو جندياء ولذلك وجه الله سبحانه الخطاب ب«إيا أَيُهَا الَّذِينَ اموا [البقرة: 104] 
فالخطاب للمؤمنين جميعا #إخذوا حِذْرَكة» [النساء: 71] لكن ستواجهنا بعد ذلك 
مشكلة هل الحذر من الأمير أم من المأمور؟ مشكلتنا اليوم في العمل هي مع الأمراء ومع 
المسؤولين. وليست مع الجنديء فالجندي توجه له أمرا في الميدان فيلتزم به» فإن قصّر في 
تنفيذه» عاقبته» فإن استمر مصرا عليه طردته! لكن الأمير الذي بيده قرارات العمل» 
وحركة العمل» والاتصالات» إن لم ينضبط بأمنيات دفع تمن تقصيره الأمة» قال تعالى يا 
يها انَّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2)% [الصف: 2] فليس من المعقول أن تأمر 
جندك بالتزام الأمنيات بينما أنت الأمير تستهتر بها وتحملهاء هذا أمر لا يستقيم» فلا يليق 
بالأمير أن يحث الناس على الأمنيات ثم حين تراهم يفرطون في هذا الباب لا تأخذ بأيديهم 
وتنصحهمء قال تعالى «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ‏ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) بر مشا عد الله 
أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3)* [الصف: 3-2] وكذلك قول الله عز وجل امرون الا 


و 


بالك وَتَنْسَوْنَ آفک4 [البقرة: 44[ وللأسف جحد بعض الأمراءء ملع جنده من 


مس gg‏ وا 
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معي ل ا ا 9 هو نفسه يحمل في يده الماتف! فكيف سيحظى 


باحترام وطاعة الجنود؟ قال تعالى # كير مَقْعَاً عند الله 


[الصف: 3]. 


ره عم 


أن تَفُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ (4)3 
فمسألة الأمن مسؤولية الجميع. ومشكلتنا اليوم مشكلة عويضة؛ وهي مشكلة أمنية. 
فالحرب اليوم هي حرب أمنية بامتياز قبل أن تكون حرباً عسكرية» فالأمريكان لا يأتوك 
بأنفسهم وبجيشهم» إنما يأتوك بالطائرات التجسسية» المسماة "قناص" وهي أصلا تلعب 
دور القناص» فتبحث عن زلاتك وعن أخطائك» وتدرس تحركاتك؛ وتدرس حركة 
اتصالاتك وتعاملك مع هاتفك» حتى تسنح لما فرصة وتقصفك. إذاً اليوم معركتنا معركة 
أمنية بامتياز» معركة معلومة. كيف تحافظ على هذه المعلومة؟ والمعلومة في الأساس تكون 
عفد الأمين: والعتد و كما فنا ييخدث فن الذي قود العسل..وبالفال المندية:ق هذه 
السطور يخصنا بشكل أكبر» نحن القادة من يمسك بزمام العمل. إذا انضبطنا نحن» انضبط 
إخواننا في الميدان. وهذا يعني أن اللجنة الأمنية ليست المسؤولة عن أمننا؟ فاللجنة الأمنية 
عليها فقط ترشيدك وتوجيه النصائح لك من باب الحس الأمني والإرشادات الأمنية لكن 
ييقى الأهم عليك أنت» قال تعالى َل الْإنشن على فيي بصي [ القيامة: 14]. 
فأنت من عليه أن بحافظ على أمنه» وبالتالي يحافظ على أمن إخوانه» وتحافظ على الجسد 


كله. 


لا يمكنك البتة أن تفرط في الأمنيات وأنت تحت يدك أمة من المسؤوليات» فأي تفريط 


فمسألة الحذر تدخل في مفهوم العبودية» أن تعبد الله عز وجل بماء هي عبادة. فإذااكانت 


xu gg 
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اليوم ونحن نجاهر بمعصية. وأخذ الحذر عبودية نتعبد الله عز وجل بها ونحن مأمورن بها يا 


لها لين اموا دوا جذ [النساء: 71] وتكها معصية. 


فكيف بلمجاهرة بماء تحد الأخ يحمل هاتفه ويستعمله والطيران من فوقه» فكيف يكون 
حكم هذا الأخ؟ هذا مجاهر كماء شاء أم أبى. وقد يتخلف هذا الأخ عن النصرء وقد 
يتخلف عن التوفيق أو عن الجماعة كلها إذا ما نصحت ومنعت المجاهرة بمذه المعصية. 
فمشكلتنا اليوم هي مشكلة أمنية بامتياز وحلها ليس بيد اللجنة الأمنية حلها هو أن يقوم 


إذاً أول شيع عليك العناية به مسألة الحذرء مثال على ذلك» أنت تتجه إلى ضرب العدوع 
فعليك الحذر نما تقوله ونما تفعله» فإن رأيت عدوك قد كشفك بينما تتجه إليه فأنت قد 
أجهضت ضربتك» يقول الشيخ قاسم الرهي -رحمه الله-: " أذكر أنناكنافي العسكر في 
دوفس ددا في اللواء 5 ميكاء فقنالوا لا باص ع كنا نعلم عن تحركاتكم ومتى 
ستنفذون هجومكم عليناء فتساءلنا كيف عرفتم؟ قالوا: "كنا نشاهد السوق في وقار فنراكم 
تشترون مواداً وأغراضاً لإعداد السيارات» فندرك أنكم ستذهبون لهجوم!. لذلك أول ما 
عليك فعله» هو إخفاء المعلومة عن العدو» فأنت إن انطلقت مكشوفاً وخطتك مهدومة 
من البداية» فما فائدة المضي قدماً؟ لذلك يبقى الحذر أول أمركء فإياك أن تحدمه. حين 
حقق الإخوة مع العسكر بشأن من الذي كان يمدهم بالمعلومات. قالوا: "لا أحد. نحن 
كنا نراكم أصااً» نراكم عندما تستعدون"» وهكذا إذا هدم الأمر الأول هدم ما بعده. 
وكذلك الأسرار» مثلاء أن تكون لدي عملية في المكان الفلاني أو سفرية إلى المكان 
الفلاني» فأخبر سري هذا للموجودين. فإذا وصل الخبر إلى العدو. وصل إليه بشكل متعمد 
أو بغير قصدء فقد هدم العملء لهذا لا تزال أولى أولوياتك في أي عمل البداية من الحذرء 
فإذا صلح الأول يصلح إن شاء الله التالي» ولكن إذا فسد الأول فلا تستغرب أن يكون 


الان كاه عات هة 


xu gg 
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قال الحرقى : "ورأمن التنديين. " رأس التنديير يخن أن ادر قي العمل مترلة الرأس من الجسسد: 
والرأس من الجسد منزلته كبيرة» فهو يضم السمع والبصر أي أنك لن تستطيع أن تقوم بأي 
عمل بدون هذا الرأس. فكيف يمكنك أن تتجه نحو عدوك بينما أسرارك عند هذا مما لا 


يمكن أن يتحقق فيه النجاح والنهاية تقع في كمين وانتهى عملك بالفشل والخسارة. 


قال الحرئمي: "وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس". يعني إذاكان عندي اختلال في 
اللجنة الدعوية على سبيل المنال فإن حركتي آمنة وانطلاقي آمن ويمكنني أن أذهب وأعالج 
هذا الموضوع. لكن إذا كان الخلل موجود في الرأس الذي هو في حركتك» وحركتك 
مكشوفة» وأسرارك مكشوفة» فلن تستطيع أن تنجز أي عمل! وفعلا رأس العمل هو 
موضوع الحذر. 

وقال الحرئمي: "قالوا: "أول العمل في الحرب ورأس التدبير فيها أن لا يظهر عدوك على 
عوراتك . فما هي العورة؟ يقول: 'عورة كل موضع فيها خلل يخشى دخول العدو منه . 
فمثلا عندك ثغرة من الثغرات يعرفها العدوء يعلم أن الالتحاق بالتنظيم يتم بطريقة عشوائية 
فيأت مغلا من الولاية الفلانية» يدخلونه مباشرة بلا أي ترتيب» فهذه تعتبر ثغرة» وهذه 
عورة. 

ولا يحب أن نحصرها في نقاط الضعف بل أيضا تسمل مسألة تحركاتك» فالأخ يتحرك من 
مكان لمكان» وبرنامجه كله أسرار» بل ومجرد كيف اتخذ القرار يعتبر من الأسرار التي يحب 
ا محافظة عليهاء أي أن كيفية أو آلية اتخاذ القرارات يجب أن نحفظها بسرية فلا يجب أن 
تصل إلى عدوناء وبالتالي حين يعرف أن آلية اتخاذنا القرار لا تمر إلا عبر فلان وفلان 
وبالاجتماع في اليوم الفلاني في المكان الفلاني» فنحن نقدم المهدف جاهزاً للعدو فق ط 
يقصف مكان الاجتماع وانتهى الأمر. هذا يعني حتى نقاط القوة عندنا يجب أن لا يعرفها 


العدو قدر المستطاع» وهذا سر ليس فقط كشف العورة خطير بل أيضا معرفة الأسرار أمر 


ا 
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خطير» والعدو يبحث عن مواطن الضعف فيك فيستهدفها.. وأيضا نقاط القوة يحب أن 
لا يعرفها العدو. مثال على ذلك: لنفترض أن نقطة القوة التي نعتمد عليها مثلا عندنا هي 
الاستشهاديين» إذا هذه نقطة قوة» فيجب أن نحرص أن لا يعرف العدو أن هذه نقطة 
قوتناء لماذا؟ لأنه سيجعل كل طاقته في استهداف ومتابعة الاستشهاديين وتصفيتهم لذلك 


تبقى مسألة حفظ الأسرار بنفس أهمية حفظ العورات» وكلها تعتبر عورة. 


قال ال حرتمي: "ولا تستتر عنك عوراته.." يقصد كيفا نتعامل مع العدو ويضيف: 0 ولن 
تحكم ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر", يقصد أنك لن تستطيع ضبط الحذر وتقوم 


ذا الأمر إلا مع شدته. 


شدة الحذر 


وهنا لا بد من وقفة مع موضوع الشدة في الحذر. قال الله عر وجل لإي أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
دوا جذ [النساء: 71] قال ابن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول فيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة: 104] فأرع لما معك فإنما هو أمر تأمر به أو أمر تنهى عنه» 
خلاصة مباشرة لإي أا الَّذِينَ اموا [البقرة: 104] نعم يا رب» وا جذ 
[النساء: 71] نعم يا رب» والله عز وجل هو الحافظ ويقول لك عز وجل دوا 
حِذَرَكُةْ» [النساء: 71] قال أهل العلم: خذ حذرك من جهتين: من جهة أن تكون 
متأهباً وسلاحك معكء فلا يداهمك العدو في أي وقت بينما جاهزيتك ضعيفة» أي ليس 
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والجهة الثانية دوا حِذْرَكُوْ؛ [النساء: 71] القصد بما تحركاتك وعملك احرص على 
ألا تتكشف للعدو. كان النبي بي -وكلمة كان من كينونة يعني كان واستمر ب والأصل 
نحن نستمر بعدها- كان يدي إذا غزا غزوة وى بغيرهاء حت يذهب الجواسيس خلف 
الحركة المضللة لمم. هذا في عهد النبي بي وكان بينه وبين كفار قريش مراحل ومسافات 
طويلة» فكيف اليوم تكفي رسالة فقط ترسلها للعدو أو مجرد اتصال؟ هكذاكان حذر 
النبي ب وهو منهج لنا إلى يوم القيامة. وهذا هو الحذر المقصود, قال تعالى فرج مِنْهَا 
خائفاً يرقب قال رَبَ تجن من لموم الظَالِمِينَ (4)21 [القصص: 21] فهذا كليم الله 
موسى عليه السلام» والحذر أمر تعبد يجب عليك أن تأخذ به. 

والحذر من العدو.. يأخذنا لمقولة: "إذاكان عدوك نملة فلا تنم"» أي لا تستهين به» 
كذلك إذاكان عدوك مشي بطريقة ضعيفة وهشة فلا تتغافل عنه ولا تستهن به. فكيف 
بحالنا اليوم ونحن نجابه العام بأسره» عام يستطيع أن يصلك وأنت لا تستطيع أن تصله 
بسلاحك! 

والسؤال الآن: كيف يكون تعاملنا مع عدونا وهو يملك كل هذا الكمٌ من الإمكانيات؟ 
علينا أن ندرك أن الماتف الذي في أيدنيا اليوم هو عبارة عن جاسوس» نعتني به ونحافظ 
عليه بحرص شديد بينما هو في الواقع جاسوس. 

فهل يجوز شرعاً للأخ إهمال الحذر» وهنا تتحدث عن الحذر العادي: كحركة الطيران فوقه 
ووجود أربع طائرات تحلق ومع ذلك يخرج غير مبالٍ بالحذر المأمور به شرعاً. واستعمال 
الحاتفء ثم ما أسهل التبرير بكلمات من قبيل "مش حولي" و"مش علي" و"بعيد عني".. 
كيف تخرج وأنت ترى أربع طائرات فوق رأسك! وكيف تتصل وأنت ترى الطائرات فوقك! 


فتبقى مسألة الحذر من الأمور الواجبة العظيمة وخاصة للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. 


gg‏ اطغ 
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نرجع الآن إلى شدة الحذر» وهنا ذكر صاحب كتاب عيون الأخبار فقرة جميلة جاء فيها: 
'"وقرأت في كتاب للهند الحازم يحذر عدوه على كل حال ( سواء أكان في أمن أو كان في 
خوف» يحب عليه أن يحذر ) يحذر المواثبة إن قرب (يعني الحجوم عليه إذا كان بينه وبينه 
قرب) والغارة إن بعد (هو بعيد منك يمكنه أن يخادعك ويغير عليك فجأة ثم يهرب ) 
والكمين إن نكشف (في صحرء أو في أي مكان يهجم بكمين أو بطريقة يقطع طريقك) 
والاستطراد إن ولى (يهرب يعني أحذر حت وأنا أطارده ) والمكر إن رآه وحيداً (أنت تطمع 
في الوحيد فتخاف أن يكون حيلة) ويكره القتال ما وجد بد لأن النفقة فيه من الأنفس 
والنفقة في غيره من المال". أي أنفس ينفقهاء وخير رجالنا يقتل بسبب إهمالناء إهصال إما 
عن طريق الماتف وإما بإخراج الإسرار وإما التعامل في الميدان بطريقة غير مسؤولة أبداًء ثم 
ندفع تمنه خيرة رجالنا بسبب التفريط في الأمن. 

ومن الأمور التي يجب فيها شدة الحذرء الحذر من مكر العدو. فحين أكون المسؤول 
العسكري في منطقة معينة وأرى أن العدو يقود حملة وني الإعلام يظهر لي أن الحملة هذه 
لتأمين الغاز والنفط» فأهمل الخبر وأسلم أتهم يريدون هذا الغاز وهذا النفط» بينما هم 
يريدونك أنت» هذا يعني يحب أن ندرس العدوء وكنا تحدثنا فيما تقدم عن صفات 
المسؤول العسكري ومسؤول الجيش يجب أن يتصف بصفة الإمعان أي يقرأالأحداث 
ويتمعن فيها ويقرأ بواطنهاء وهكذا يحذر من هذا الأمر. 

قال الكاتب: "ولن تحكم ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر وكتمان السر" نلاحظ أنه 


قرر الأمران معاء فقال شدة الحذر وكتمان السر. 


سنجد بعض الإخوة بالفعل حذرين في تعاملاتهم في استعمال الهاتف» لكنه في المقابل يخبر 
الغير بأسراره. أي وقع في نفس الخطأء فإذا أنت ضقت بسرك فاعلم أن غيرك سيضيق 


أيضا بهذا السر وسيخرج من فلان إلى فلان. قال جل في علاه يا ا ل 


7 سلسم وی 
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E E E‏ أَمَانَاتْكمْ و َنُه م تَعْلمُونَ (4)27 [الأنفال: 27] قال أهل 
التفسير أن سبب نزول الآية هذه أن النبي بي تكلم مع بعض أصحابه في أمرء فانتقل 
الكلام من واحد إلى واحد حتى وصل إلى كفار قريش. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليا 
REE‏ نوا الو E E‏ أَمَاَاتكمْ و اَنُه م تَعْلَمُونَ (4)27 [الأنفال: 
7] هذه عدت من الخيانة. فكيف بمن يتصل على الماتف ويقول: "سنأتيكم غداً ومعنا 
مجموعة ستأتي إليكم أيضا" ثم تسمع خر القتصف في الطريق.. وكذلك في ترتيب 
العمليات العسكرية» في الماتف يخبر بكل أريحية ووضوح: "العملية بعد بكرة".. فأسرار 
ابجاهدين والعمل كله حين يمر عبر الهاتف» فهو تسريب كامل لما. ثم ما الفرق بين إخراج 
المعلومات عبر الماتف وبين إخبار الجاسوس بما؟ هناك فرق» فالجاسوس قد تصله المعلومة 
ناقصة والتقط ما استطاع أن يلتقطه» لكن صاحب العمل يوصل المعلومة كاملة للعدو عن 
طريق تقنية بيدهم» فكيف ترتب العمل وتفاصيله الخطيرة عن طريق الهاتف؟ أنت ببساطة 
تعرض إخوانك للخطر لا أقل ولا أكثر» وأن تبلغ عن إخوانك تعد خيانة» فكيف بأن 
تخبر العدو بمذا الشكلء ونجد التنبيه لذلك بشكل صريح في قول الله عز وجل #ولا 
شرن بكم أحداً (4)19 [الكهف: 19] يتحدث عن الإشعار فكيف بالإخبار؟! ولا 
يقف الأمر على تسريب معلومات العمليات العسكرية بل أيضا عن أخبار القصوفات» 
مثل: "قصفوا فلان وفلان وفلان".. وأكثر من ذلك تقص في الماتف جميع المشاكل التي 
يعيشها التنظيم والخلافات فيستثمر العدو كل ذلك ويستفيد منه» فلا تطرح كل أسرارك 
في الهاتف وإن كان تفصيلا من قبيل ذهب فلان وجاء فلان. هذه خيانة سواء استشعرنا 


ذلك أو لم نستشعره الأمر خطير. 


ين المسؤولية؟ أين استشعار الأمانة؟ فهذا السر الذي عندك هو أمانة «َإإِن عَرَضّنًا 
0 تة عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ وا لال فَأَبَيْنَ أن لَه ا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الْإِنْسَانُ 
لَه كان ظَلُوماً جَهُولاً (72) [الأحزاب: 72] وإهمال هذه الأمانة تعدي منك. 


1 


و ا 
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والأمر الآخرء إن كنت واثقاً من فلانء لماذا تعطيه أسرارك؟ ما علاقته بأمانة عملك؟ لا 
تقول أنا أعطيها لشخص ثقة» وهل نحن نحفظ الأسرار من العدو أم من الثقات» بل من 
الققات لأننا نحذر من العدو بالأساسء ولأن في النبي ب القدوة فكم من المعارك ورى 
بغيرها وكان معه كثير من الصحابة وغير الصحابة ودخل مكة كثير من الصحابة لا يعلمون 
شيئاً عن هذا أمر حفظه النبي . ولذلك نجد البعض يضطر أن يترك مسألة مشاورة 
خيرة الرجال بسبب أنه يخرج السر. ذلك أن مسألة الأسرار هذه من النقاط المهمة جداً 


ال ی ا 


قال الكاتب: "ولم تحكم ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر وكتمان السر"» مع شدة 
الحذر يعني الأصل الحذر لكن هنا قال "شدة الجذر"» والحديث هنا عن رجل صاحب 
خبرة فمؤلف هذا الكتاب قضى عمرا طويلاً في الجهاد في سبيل الله عز وجل مع الأخذ 
بعين الاعتبار كيف كان حال زمانه من وجود الدساسة في العصر العباسي والمكر ومع أن 
كل تلك الدسائس وكل ذلك المكر ليس بشيء مقارنة بما نعيشه اليوم» ومع ذلك كانوا 
يتعاملون معه بشدة الحذر» ما يعني أن زماننا هذا يتطلب أن نكون أشد حذراً بكثير. 
والنبي له يفول "فين كيك انر اة اة فسات فك رقت مه الذهة" اديت 
صححه الألباني رحمه الله. وقال: "من ركب البحر حالة إرتحاجه.." أي حين يكون البحر 
مضطرباً "فمات فقد برئت منه الذمة" فكيف تركب بحراً مضطرباً ثم تقول أنا متوكل على 
لله فهذا ليس بتوكل؟ فالتوكل على الله عز وجل أن تنتظر حتى يهداً البحرء وليس أن 
تركبه وهو مضطرب وبالقياس» فالتوكل على الله عز وجل أن تنتظر حتى يذهب الطيران ثم 


وللأسف جحد الأخ يمشي في الطريق ويتحدث بماتفه والطيران من فوقه ثم نتساءل كيف 


قصف! والأصل كيف ينجو وشريحة كبيرة في يده! 


حل اا ا 2001111 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


قال الشيخ قاسم الرعي - رحمه الله -: "والثابت لدينا وهذه من المسائل المهمة جداً بشأن 
العدو أنه يريد أن يهزمنا بأنفسنا ويجعل الرعب فينا نحن. فأغلب القصوفات بما يصل إلى 
قرابة الثلشين من القصوفات ليس سببها الجواسيس بينناء بل سببها الأسواق. شر البقاع إلى 
الله فأكثر من الثلفين» أو لنقل الثلشين سببها الأسواق نما ثبت لنا. وطبعا اعتقلنا 
الجواسيس وهم من خارج الجماعة وليسوا من داخلهاء بعضهم كان يشرح ما يرى» يكفي 
أن يرى سيارة للقاعدة فيصفها والبعض الآخر لديه معلومة وصلته» نعم وصلته المعلومة إما 
من الداخل أو عن طريق الهاتف» من ذلك يقول: "أنا منتظر عند الصراف الفلاني" فقال 
أحدهم في التحقيقات كيف عرفنا؟ قال الضابط يقول لي "الهدف موجود عند الصراف أي 
أنه يصرف ل مال فانظر إليه". حين أردنا أن نبحث عن حال بعض الأخوة الذين كانوا مع 
الأخ قالوا صحيح في ذلك الوقت كان صاحبنا يتصل على أحد الأخوة يقول له أنا 
موجود عند الصراف» يعني نادهم ببساطة إلى موقعه! فتجد أن المعلومة قد تكون من 
إنسان موجود أو من الأخ نفسه من خلال هاتفه. وما ثبت لديناء ويقين حيث سلمني 
الإخوة في اللجنة الأمنية تقارير رأيناها بأنفسنا. عندما دخل الإخوة إلى عدن ودخلوا مبنى 
الأمن القومي وجدوا تقارير منها المكتوبة بيد الأمن السياسي وليس الأمن القومي. مكتوب 
بيد "غالب القمش" يطلب من الأمريكان: نرجو منكم تكرما قصف صاحب رقم هذا 
الهاتف! يعني أن القصف يكون على رقم الماتف. ثم في الفترة الأخيرة تأكد لدينا يقينا 
خصوصا بعد الإنسحاب أن الكثير من القصوفات كانت على الهاتف رأساء بل أحد 
الأخوة يقول مجرد أني أعطيت الأخ رقم الهاتف وهو مشهور أنه عندي هذا الهاتف. 
مشيت نصف دقيقة فإذا به يقصف» ليس إلا لأنه يحمل هاتفي! لماذا لا تطفغه يا أخي› 
لماذا تعطيه للأخ! لقد تأكد لدينا يقينا أن العدو كان يبحث عن فلان وفلان وفلان وإنما 
يبحث عن أرقام هواتفهم فقط. والجواسيس الذين اعتقلناهم يقولون العدو يبحث عن رقم 


اا ا 2001111 
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أرسل لي الإخوة العدو يبحث عن فلان وفلان وراسلتهم بيدي برسائل أن انتبهوا من 
الطيران وأبعدوا هواتفكم» وقصف الإخوة الذين لم ينتبهوا ونجا بعض الإخوة الذين انتبهواء 
فتبقى مسألة يبحب أن نتعامل نحن بشدة شديدة في الحذر. فاليوم من يخرج أسرار 
ابجاهدين؟ هم المجاهمدون أنفسهم. إذا ألقيت نظرة على المنتديات أو المواقع والله سترى 
العجب! ووالله إنه لتعدي على العمل أبما تعدي. تحده يطرح لك رؤية العمل» ويطرح 
حلقة نقاش في الغرف! أي نقاش هذا؟ يعني العدو يتمنى أن يأخذ مجموعة يضعها عنده 
في السجن ويقول لهم تناقشوا إذا كنتم في الميدان ماذا ستفعلون؟ يتمنى أن يتحقق له ذلك» 
ولو أنتم في السجن لما قمتم بهذا الأمرء مستحيل أم يفعل أخ هذا الأمر وهو يرى أتما 
خيانة. طيب» كيف يا أخي؟ كثير من العمليات أيضا فشلت وتوقفت بسبب ماذا؟ نحن 
رايحين للمكان فإذا بالشباب يعودون؟ ماذا هناك؟ ماذا حصل؟ قالوا والله جئنا المكان 
فوجدناه مشدد الحراسة» نتتبع الأثر فنجد أن الإخوة ما شا الله فاتحين نقاش حول 
الموضوع الفلاني والفلاني.. يا أخي عندك رؤية معينة عندك طرح.. يا أخي إرسل 
لأصحاب الاختصاص. ثم هذا الأمر الذي وصلت فيه إلى هذه النتيجة» فماذا عن 
إخوانك كيف وصلوا لما؟ الفرق أن إخوانك لا يطرحوه للملاً. يجب أن ننتبه هذه المسألة. 
مشكلتنا اليوم هي في إخراج أسرار المسلمين» هذه هي المشكلة» عورات المسلمين هكذا 
مفتوحة» طريقة تفكيرهم يراها العدو وينظر إليها. نحن نتمنى أن نعرف كيف يفكر العدو؟ 
ونحاول ندرس ونتابع أخباره وتطوراته. المخابرات المركزية قي جميع الدول على ماذا تقوم؟ 
تجمع معلوماتمها من أين؟ من الأشياء المهمة. من المخابرات» بعضها يكون بنسبة ستين في 
اة مخابرات» بعضها نسبة سبعين في المقة تستقيها من الصحافة» الصحفي يصنع تقرير 
وق الأخبير وال فاص هلكه ق الا ر تعلومتات +#ستعنيد مها وكددلق الك 
ما فيها الكتب التي تتحدث عن التضاريس تحد المخابرات تمتم كماء هذا بحث متكامل 


واحد يعطينا عن تضاريس اليمن ما نحتاج» ما بالك بأخ يدخل النت ويطرح ما يصلح 


gg‏ ا 
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للعمل وفلان كذا وفلان كذا وفلان. فعليه أن يتقي الله. كذلك المشاكل بين الجماعات لما 
نريد أن نناقشها بطريقة عامة في الأنترنت وعدونا يتفرج إذا انتبهكي لا نضر بأحد. 
والمفروض نرسل لمم من يثير المسألة الفلانية. منذ متى اختلف المجاهدون! خلافاتحم كانت 
محدودة والله ما تسمع عنها. جلسنا في أفغانستان وف عشرات الجماعات والله ما تدري 
عنها. نجلس كلنا على صحن واحد ونأكل مع بعض ولا في خلاف ظاهر أبدأء أسررنا 
بيننا. لكن لما تصل الأسرار إلى العدو هكذا ويتدخل في المشهدء ثم أقول المجاهدين 
مخترقين» يا أخي لسانك المخترق» لسانك الذي آذى المسلمين والمجاهدين؛ لسانك الذي 
طعن في ال مسلمين. 

يجب أن نحتفظ بأسرار المسلمين ونعرف أتما أمانة. اليوم جرحنا في موضوع الأسرار يحب 
أن ننتبه لما ونحافظ عليها وأن لا نؤتى منها. 

ثم لماذا أشدد على مسألة الحذر لأنه بالفعل مشكلتنا اليوم وهي نازلة» فعمل عدونا كله 
قائم على التقنية» سواء تقنية الماتف أو الطيران كله يدخل في تقنية الاتصالات» أي أن 
أسهل شيء بالنسبة له أن تصله المعلومة من خلال هذه التقنية. واليوم المواتف هي أسهل 
شيء لدى العدو ليصل إلى المعلومة» ثم يصل إليك بسلاحه عبر هذه التقنية! أي أن ما 
يعجزه اليوم هو فقط موضوع المعلومة. 

قبل عام 2011م قال أوباما لم نتمكن من التعامل مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
بسبب شح المعلومات» لكن بعد عام 2011م انفتح الشباب فدخل فينا من ليس منا 
وأكثر من هذا دخلت فينا عادة التعلق با هواتف. فوجد فينا العدو ضالته. 

ولذلك الإجراءات التي نعتمدها من الآن وصاعداًء هي أن نقول للمحسن أحسنت 
وللمسيء أسأت» فأهم شيء علينا أن نفعله هو أن نفهم هؤلاء الشباب ونعلمهم أن هذا 


حقنا ثم بعدها نحاسبهم» ستكون العقوبة وا محاسبة على قدر المصيبة. 


ص ص ص7 ]ون للب بطم 
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مصيبتنا اليوم فقد خيرة رجالناء مصيبتنا اليوم أننا كلما تقدمنا خطوة جاء أحدهم وأفشى 
السر وهدم جهدناء كم حاولنا الدخول لبعض المناطق» ولعدة مرات وفي الأخير نفشل 
سبب بسيط جداً أن فلان كلم فلان وفلان وفلان فوصل الخبر للعدو. 

قال الشيخ قاسم - رحمه الله -: "تذكروا عندما كنا في وقار وكنا ما شاء الله قاب قوسين 
أو أدن ننتهي من المعارك بالكامل وكان في قفزة نحتاج عملية واحدة فقطء كان يرى 
الإخوة أنه لابد أن ندخلها وهي لودر. وبالفعل استعد الإخوة لمدة ثلاثة أيام ثم اقتربوا من 
العدو وكان هناك أكثر من مئة وخمسين أخ مستعدين على الساحل في أماكن لا يدري 
عنهم أحد. على أساس أن اليوم الثاني في الصباح تبداً العملية. فجاء أحد الإخوة ودخل 
ورأى الحال فنقل الخبر. وكان غلط أصلا إدخاله مباشرة» ففهم وقرأ الحدث ويا ليته 
سكت! بل رجع مباشرة ولقي أحد هؤلاء الجواسيس وأخبره الخبر قائلا: أبشرك واسمع 
البشارات عندنا كيف!! أبشرك بماذا؟ قال له الشباب غدا لديهم هجوم على لودر. وفعلا 
جاءوا الشباب والعدو مرصود منذ شهر. وكان أسلوبنا في القتال على غير أسلوبنا السابق. 
ففقدنا خيرة الرجال وتتابعت الأحداث. ثم انسحاب أبين كان من أسبابها الرئيسية دخول 
لودر. وماكنا نريد أصلا معركة في لودر» بس لأنه كان في صحوات يقطعون علينا الطريق. 
فأردنا أن ندخل الباطن وننتهي من مشكلتهم» قدر المستطاع لا نريد نتعمق في قتال. فلما 
حصل العكس وحصل قتال ثم بدأوا يتمددون باتجاهنا والسبب بعدما أمسكنا هذا الرجل 
قال أنا الذي أبلغتهم» كلمة خرجت وتم هدم كل شيء. فعملنا اليوم قائم يا إخوة على 
الأمن. لأن حالنا اليوم ليس عدو واضح يقف أمامك في صف وتواجهه بصف» بل 
عدوك اليوم» مجرد معلومة تخرج له يأتيك بالطيران. والله أن العدو ضعيف والله أنه ضعيف 
جداً جداً. عرفناه في المراحل السابقة وإلى اليوم. فا مجموعة التي تتحرك وقد كتمت سرها في 
قلبها إلا ما ترى التوفيق» والله عز وجل يقول لك هذه عبادة أي يجب عليك أن تنتبه لما. 


كان لدينا تقصير في موضوع التوعية فالمفروض اللجنة الدعوية تنطلق لا تنتظر من أحد 


mp 
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يراسلها بما عليها أن تفعل» بل نحن نقول اللجنة الدعوية هي السيادة هي التي تمسك 
الحكم في الجماعة فهي الرأس تنطلق مباشرة بلا إذن» إن رأت منكراً تغيره» إن رأت تقصراً 
تعالجه» هذا عملها فلا تنتظر مني أن أكتب لما رؤية لعملها. يجب أن تنطلق من مكان 
لمكان. فالآن إذا أنت دورك في الجبهة وأنت من الدعوة هل سقط عنك القتال؟ لا! وإلا 
اتاق الأ عير قاع اة وقلس ران ييه مكان قحال ما كانت الدعزة ية 
هكذاء لا تحتاج لإذن» أنت داعية تنطلق. 

نحن لم نعط اللجنة الأمنية سلطة فاللجنة الأمنية تابعة للجنة الدعوية» كل اللجان تابعة 
للجنة الدعوية بما فيها العسكرية والإعلامية» فلا نخرج ال بحق لا نقول الإ الحق لا نقاتل 
إلا بحق. إذا من هو السلطان؟ السلطان هو الشريعة. أنتم يا حملة الشريعة انطلقوا لا 
تنتظروا ورقة من أحد! لفل هذه سبلي أَدْعُو إلى اله عَلَى بَصِيرةِ؛ه [يوسف: 108] 
وأهم ما يجب أن تحوزه البصيرة. فلا يمكنك أن تتقحم ساحة الدعوة وأنت لا تعرف شيا 
عن الدعوة» اع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالحَكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ؛ [النحل: 125] كما أن 
الحسبة عليهم أن يقوموا بدورهم فيجب أن ينطلقوا بلا استعذان» والتوعية اليوم تقع على 
عاتق اللجنة الدعوية ليس على غيرهاء تنطلق فتعمل على التوعية في مجال الأمن» وفي مجال 
الإعلام وني كل مجال؛ وما الأمن والإعلام إلا مجرد تقسيمات. اضطررنا لما لكن في الآخر 


كلها أمور دينية لا تنقسم. 


والداعية يجب عليه أن يتحرك ويوجّه الإعلام فيبيّن لهم ما يجوز وما لا يجوز» ولنا قدوة النبي 
ب كيف تعامل مع الإعلام وكذلك يوجّه اللجنة الأمنية ويبيّن لمم الضوابط التي عليهم 
اتباعهاء والأصل في الناس البراءة» نعم يصل المتهم للسجن» يدخل السجن ثم لن تكون 
قضية السجن سبهللا. بل عندك مسؤول يمحدد من الذي يدخل. أما الدعوة فهي 


BNE i;‏ فی کل مايحتاج لدعوة» تنصح ف ككل مكان. فإن لقيت مظلوماً بين 


سا ر 
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الاخوة تتىنى قضيته وتذهب معه إلى المسؤول عنه وتعالجهاء ولا تعرضها فقط بل تعالجهاء 


جزاك الله خيرا. هذا هو الأصل ق الداعية. 


لاحظوا أننا استرسلنا في هذه النقطة» لأهميتها فخرجنا عن موضوعنا لكن بالأخير هذا 
الداعية هو الذي يضبط موضوع الأمن أيضا وينبه عليه إن شاهد تقصيراء والتقصير اليوم 
عندنا في المجال الأمني في كل الجماعات فأين الدعاة؟ وكيف للداعية عنده الماتف» رأس 
البلاء» بل يجب على الداعية أن يكون أول من ينادي يا عباد الله قال الله عز وجل 

َليَكَلَضَّفْ» [الكهف: 19] أين التلطف؟ «إولا يُشْعِرَنَ4 [الكهف: 19] وحن نخبر 
عدونا بكل شيء» فهذا الداعية دور الداعية» الذي فقه قول الله ورسوله مَي. وبحب نحن 


كلنا يجب أن نسمع له ونقبل رأسه ونقول له جزاك الله خير". 


تهذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 


الأسئلة 


السؤال الأول: ذكرت أول الدروس أن المأمون هو من قام بترجمة الكتب وقد قرأنا أنه أبو 
جعفر المنصور؟ 


لبعض الكتب أما المأمون عندما جاء من بعده فقد وسع وأرسل من يترجم» وترجم 


كل ما هب ودب فكانت المشكلة الكبرى هي عند المأمون. 


السؤال الثابي: ذكرت أن مسألة الشورى مهمة وواجبة» نرجو التفصيل. 


ثلاثة» أظن بابين. فنتركها إلى وقتها إن شاء الله. 


السؤال الثالث: لماذا الإكثار أو الاستشهاد بكلام الغربيين ككلاوز ونابليون؟ هذا أمرء 


الأمر الثاني الذي كنت أعرفه أن كلاوز بروسى ولیس ألا 


مسألة الإكثار نحن لم نكثرء ومسألة الاستشهاد نعم استشهدنا. لكن حتى الذين 
ذكرناهم لم نذكرهم للاستشهاد فبعضهم ذكرناهم من باب عقيدقم القتالية أو ماذا 
يقولون. طرحناهم كمثال عن الجهة المقابلة وبعضهم استشهدنا به» ثم ما المانع؟ نحن 
نستشهد بكلام حق وليس هناك مانع في ذلك. لكن المانع أن تأخذ ما لدى القوم 


جلة وتفصيلا كهدي. أو آنا نكفر من الاستشهادات وعندنا الورذ لمق» كحال 


ااا ا 
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أن نترك الذي عندنا ونذهب إليهم فهذا لا يليق» ومكننا أن نستشهد بما نريد 
ونعرضه على ديننا. فإن كان مخالفاً تركناه» و إن وجدنا فيه حكمة أو فائدة أو 
أسلوباً مناسباً في القتال وغيره وليس هناك مانع شرعي فلا بأس أن نأخذ به. أي 
أن الحكمة ضالة المؤمن من وجدها فهو أحق بماء مع ذلك قد يتبادر في الذهن 
سؤال "لماذا ذكر كلاوز ونابليون أكثر من غيرهم؟" وهناك أيضا شخصية ثالثة كنا 
نود ذكرهاء لكن في هذا المقام كلاوز معروف إلى هذا الزمان بأنه المنظر الأول 
للعسكرية المعاصرة. وهو ولد في القرن السابع عشر وتوفي في النامن عشر للميلاد. 
وإلى الآن ما زال هو المرجعية لمم وكذلك نابليون» الذي كان في نفس الفترة» فكل 
من كلاوز ونابليون يعدان الآن في الكليات الحربية أعظم قادة في القيادة» كما يعتبر 
كلاوز المنظر الأول يعني يستلهم منه العقيدة القتالية» نظريات العسكرية. فكل 
الضباط يدرسون كتبهم. ونحن نريد أن نعرف من هؤلاء؟ ماذا يقولون؟ ماهي 
منطلقاتم؟ ما هي عقائدهم القتالية؟ ما هي أساليبهم؟ لأن هؤلاء الضباط جميعا في 
تماية المطاف يأخذون منهم» فلو تأملنا تعريف كلاوز للحرب نجده يقول: "الحرب 
هي امتداد للسياسة"» تمام هذه لا تحمبي, لكنه في الميدان يقول: "الحرب هي 
العنف" أي إذا أردت أن تنتصر في معركة» اسحق من أمامك بشكل كامل. 
وهكذا أنا أعرف عقيدة العدو الذي يريد أن يقاتلني من الضباط الذين درسوا هذا 
الأمرء وأعلم مسبقا أنه سيأ ويضرب ويمسح كل ما أمامه. فلا أنصدم» وحين أعد 
نفسي وأجهزها وأوزع مواقعي بهذا الاعتبار وأنا مدرك أنه ساق ليمسح كل ما 
أمامه فأنا أعلم أنه سيضرب الأطفال والنساء ولا يبالي» مثلا في الحرب العالمية 
الأولى والثانية استعملوا هذا الأسلوب» وطبعا الأسلوب ف الميدان ينبشق عن عقيدة 
قتالية» والأسلوب في الميدان آنذاك كان سحق كل شيء. وأرض محروقة» فمن أين 
أخذوه هذا الأسلوب؟ أخذوه من هنا. دخل الحرب العالمية الثانية 12 مليون 


ا ضور 
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مقاتل» ثم كم كان عدد القتلى! أكثر من خمسين مليون قتيل. وحين أبحث من هو 
نابليون هذا وكيف ظهر؟ نجد أن نما شهره هو الثورة الفرنسية» فقبل هذه الثورة 
قامت ثورة مضادة. حيث خرج الناس في مظاهرات ولم يقبل الضباط أن يقتلوهم 
على أساس كيف أقتل الفرنسي؟! فخرج نابليون ونصب المدفعية وضربحم بها وبعد 
ذلك ارتقى وذاع صيته! إذا صعوده بدأ من هذه الحادثة. فحين ترى الضابط عندنا 
اليوم يبيد نقول عنه "هذا ما عنده دم" لكن هو بالنسبة له يرى أنه يمعشي على 
الطريق الصحيح» لأن قدوته نابليون. وهكذا حين تفهم هؤلاء كيف تعاملوا تفهم 
أداء من يقتدي بهم مباشرة. ونابليون هذا يعتبر مكافيلي اماز شحين بره أن 
يستخدم الدين يستخدمه؛ وحين يريد أن يكون "مطوءع"» يكون "مطوع", 
فالضابط الذي يأتيك ويتكلم ب(قال الله وقال الرسول) فهو يستعملها في حينه 
فقطء لأن هذا منطلقه مغل نابليون عندما وصل القاهرة ومصر وأسلم. تحرك 
للقدس وتواصل مع يهود وقال تعالوا نقيم دولتكم» ووصل إلى يافا وتواصل مع 
الدروز وقال تعالوا نقيم دولتكم. ورجع لفرنسا وهو علماني. فنحن حين نفهم هؤلاء 
من هم؟ وكيف يطرحون نظرياتهم؟ نحسن التعامل معهم» فنابليون عندما يتعامل مع 
الجندي - مما أذكره عنه- كان عنده طبيب من الأطباء» يحدثه عن التجارب التي 
طبقها على الحيوانات وكيف يروض الكلاب» وكان لديه كتائب وسرايا من 
اكات اغب بود للك فال ادك أن تروضر امك فن الأشلوت 
الذي روضت به الحيوان» فاستغرب الطبيب من قوله! فكيف يروض الإنسان 
بالشيء الحلال أو الحرام؛ كيف يصل إلى هدفه إلى تبيان الحلال أو الحرام» ضباط 
اليوم الذين نشاهدهم يدرسون هذه المفاهيم» فمعرفة ما يحملونه من مفاهيم 


يساعدنا في إيجاد كيف نتفاهم معهم ونتعامل معهم» كما أننا نقفضكن غل ذكبر 


ضور 
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لمحات عنهم كما ليس من المعقول أن يكون الأخ المسؤول العسكري لا يدري شيئا 
عن عقيدة القوم» لابد له ولو الشيء اليسير من الفهم والإحاطة بعقيدة من يحاربه. 
ومن أهمية ذلك» أنه تصلبي رسائل: أبا جد ما رأيك أن نجعل لنا رتبا عسكرية؟ رتبا 
عسكرية يعني الأخ بأتي عندنا نعطيه رتبة له سنتين» وهو لا يدري خلفية ذلك 
لماذا وضعت الرتب ومن وضعها وما الحكمة منهاء وما هو المغزى الابتدائي من هذا 
الموضوع» فهو لا يعرف آثارها المدمرة ولذلك يتحدث بجهل حالما. ومن يظهر أهمية 
أن نشرح هذه الأمور لتمييز الشر من الخير» قال: 

علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه. 
قال السائل: "والذي كنت أعرفه أن كلاوز بروسي وليس ألما" هذه ليست قضية 
وفعلا بروسي لكن أصل مولده ألماني» فهو ألماني في الأصل ثم أخذ الجنسية وعاش 
هناك وكان في قيادة الأركان ومات على ذلك. لكن عندما يذكر المنظرين الآن 


القادة العسكرية يقولون المنظر الألماني باعتبار مولده» باعتبار أصله. 


السؤال الرابع: ما هو أفضل كتاب في العسكرية من كتبنا وتراثنا؟ 
# هذا السؤال ليس لنا الله أعلم» فالأمر أوسع فما ندري لكن نتكلم أقل بالذي رأيناء 
أنا شخصيا رأيت من الكتب الذي قرأته ا كذا كتاب في موضوع التراث وكتب 
المخطوطات بعضها حسن وبعض الكتب ما تعد أصابع اليد فأفضلها موضوع 
"مختصر سياسة الحروب" في كثير ممن كتبوا في العسكرية من مسلمين ومن عرب 
وينقلون عن كتب من تراثنا العسكري» سواء مخطوط أو مطبوع فينقلون منه. ونرى 
نقولات بالعشرات إن ُ يكن بالمفات. وحين تقارت بالقولات الموجودة ينا لدى 


ا مرفي تحد الذي عند الرثمي أفضل بكثيرء هذا ما علمنا. أماكم مسألة الآن 


سس ا ل مر 
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المكتبة مليفة وهنا يحتاج الأمر لمن لديه قدرة على البحث والسعي» وهذا علم ينفع 
الله به الإسلام والمسلمين وإحياء هذه العلوم وأيضا هو في مواجهة الحرب العظيمة 
الي تستهدق:غقيدثنا وتسستهدف متطلقاتضاء فال تأخند كناباً وتشيرة: م حر م 
لخ أمز مه جدا لكن تقس مسا ق يحض الب مقلا كتانب خر 
سياسة الحروب" الجميل فيه أنه قي القرن الثالث الحمجري يعني وإن كان قي نفس 
القرن الذي كانت فيه بداية تعريب الكتب لكن مع ذلك لا تحد فيه نقولات عن 
اليونان أو غيرهم بل تحده يستند على (قال الله وقال ورسوله). ثم تجد في موضوع 
الوسائل وحين يصبح الأمر أوسع ما يناسب لكنه منقح من المخالفات كالغدر 
مثلاء أما الكتب التي صدرت بعد الرثمي وهي معدودة تحد أن فيها (قال الله وقال 
ا ا کی اوو نيل وسكت ود و ت دق 
اليونانيين أو غيرهم. فكتاب المرثمي نظيف من هذه الجهة أيضا والذين كان يكتبون 
في سياسة الحروب يعرضون أحكام شرعية والكاتب مجاهد في سبيل الله عز وجل في 
نفس الوقت» فتجد عنده من الفقه أو يستفتي الفقهاء والواضح أن هناك الكثير من 
الصوفية دخلوا في هذه العلوم» لذلك نجد فيها من الشعوذة» ومن الخرافات 
وطلاسم الله أعلم هي سحر أو غيره؛ الشاهد أن فيها إنحراف. هل كان ذلك 
بسبب الصوفية أو أخذوها من أمم أخرى لا ندري ولكن نرى والله أعلم أتمامن 
الصوفية حتى وإن لم يذكروا الكتب فهي جاءت عبر مراتب وعبر اجتهادات تقرباً 
إلى الله عز وجل. ولابد من الحذر من هذه الكتب لأن فيها خير وفيها شرء الشر 
هذه الطلاسم وهذا واضح وجوب تركها. في بداية حديثنا تحدثنا عن الحيل في 
الحروب وقلنا أن هناك أيضا كتاب امه الحيل في الحروب ليس هذا الذي نقصده 
وهذا كتاب محمد بن منجلي اسمه "الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب”" 


ويفتجل كعاب قان اه "الأذلة الصعيدة في الان اة وكات ارق الضحباعة 


ااا 
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الحربية. أحد الإخوة جزاه الله خيرا أرسل لنا الكتاب الذي يحمل عنوانا "الأدلة 
الرسمية في التعابي الحربية" وجدناه من الكتب التي فيها خير وشرء الشر الذي فيه 
الشعوذة فيحذر منها ويحذر من هذه الكتب. الشاهد أن "مختصر سياسة الحروب" 
نظيف من الشعوذة ونظيف من الكتب التي دخلت على المسلمين. 


السؤال الخامس: رجح المحقق أن المختصر لغير الرئمي» وأكثر من واحد مصمم على هذا 


فما رأيك؟ 


سواء كان الحرثمي أو غير الحرثمي ليست هذه المشكلة وحت المحقق أوضح أنه سواء 
كان المرثمي أو غيره فما هي الفائدة؟ لكنني أتوقع والله أعلم أنه مرفي نفسه الذي 


اختصره وإن كان غيره فليست قضية مهمة. 


السؤال السادس: ذكرت أو كثيراً ما تذكر أن بعض أهل العلم يذكرون أن السياسة هي 
الإدارة أو العكس فما هو الرأي؟ وذكرت أن الإدارة هي التدبير نرجو التوضيح. 

" موضوع الإدارة "هل الإدارة هي سياسة أو لا؟" هو حقاً ليس المقصود هذه النقطة 

فالمقصود أن أهل العلم وأهل الإختصاص الآن الذين يتكلمون في موضوع الإدارة 

لديهم اختلاف في هذه المسألة. لكن نحن حين نتحدث عنهاء هل نقصد البحث 

عن الخلاف؟ لاء نحن نقصد أن لدى القوم اليوم من يسموتحم أرباب الإدارة. ولو 

أردنا أن نأخذ مسائل الإدارة من أين ستأخذها؟ ستأخذها من السياسة الشرعية 

هذا القصد من الكلام» وقلنا أن الإدارة بمعنى التدبير بغض النظر عن أي شيء. 

فأي مسألة تواجهني ولا أجد لما حلا في الإدارة أرجع إلى الأصلء كلمة التدبير 


وأث.غنها فق كسب الفقه أو ق كسب السياسة الشرغية: مقال: أنا الآن أمير ولابة 


لصحت أ ا طم 
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وعندي منطقة أو عندي مديرية وصلت للمديرية هذه. من الذي يأمر وينهي في 
المنطقة؟ أنا بجحكمي وصفتي الأمير العام على المنطقة والولاية أم الأمير الذي هو 
يعتبر عندي جندي وهو أمير على المديرية؟ من الذي يأمر وينهي الآن؟ أنا أو هو؟ 
يعني السلطان سلطاني أو سلطانه؟ من أين أعالج هذه المسألة؟ من كتب السياسة 
الشرعية أو من كتب الإدارة الغربية أو التنمية البشرية. والإدارة الغربية تؤخذ في 
الأكاديميات وف الجامعات ولي المعاهد من التنمية البشرية. القصد أنه كلما واجهتني 
مسألة في الإدارة أرجع إلى كتب السياسة الشرعية. أما المسألة بحد ذاتما "هل الإدارة 
السياسة أو لا؟" أرباب هذا العلم اختلفوا في هذا الموضوع ولا أرى حكمة تفصيل 
الأمر في هذا المقام» لكن مجمله أن أهل السياسة يقولون أن السياسة تمتم بالرؤى 
العامة ووضع الخطط العامة والمسار العام للدولة ولديها جهة تنفيذية وهم من يقوم 
بالإدارة على أرض» ويمذا الإداري يتبع للسياسة في جزء منها. بعضهم يقول لا 
هذه حالة وبعضهم يقول بل العكس» السياسة هي جزء من الإدارة» ويبررون ذلك 
بكون من يطرح رؤى عامة ويخرج قرارات مصيرية» كيف يتخذ القرار؟ يتخذه 
بخطوات إدارية منها كيف يجمع الناس» كيف يشاورهم» كيف يقرأ الواقع.. وهذه 
كلها خطوات إدارية.. ثم يخرج في الأخير بقرار بعد سلسلة من الأمور الإدارية» 
يعني في الأخير مايهمنا في هذا المقام هو التنبيه إلى ضرورة الرجوع إلى كتب 


الشياسة اة 


السؤال السابع: ذكرت أن الإدارة هي التدبير نرجو التوضيح. 
هذا ليس بابه هنا الآن» فقد سبق أن تكلمنا عليه في الدورة السابقة التى كانت قبل 


سنة تقريبا وهي الدورة العسكرية التي فصلنا فيها الإدارة.. لكن يبقى لدينا الإدارة 


gg‏ ا 
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أن نحلها. من ناحية ثانية. قال: "هل كلمة إدارة هى نفسها تدبير"» كثير من 
الب التي كتبت ونا نقتا أزعم ا قرأت كثيراً في هذا الباب» فكثير من كتابما 
خرجوا في خلاصة البحث بقول أن الإدارة لفظاً لغة عربية لكن معناها ليس 
كذلك» والذي رأيته والله أعلم 2 هذا الباب أنه لفظا نعم نذکره» واللففظ هذا هل 
هو نفس لمعنى اليوم؟ نعم هو نفس لمعنى اليوم بنفس الإدارة اليوم الموجودة بغض 
النظر عن التفصيلات لكن ليس المقام مقام توضيح لكن للاختصار: أدر الكأس 
يقال للذي يدير الكأس مدير وللعملية إدارة نفسها ويقال لشيء مدار به وهكذا 


وذكرت أيضا كلمة الإدارة بمعناها لدى كتب الفقه في كذا باب. 


السؤال الشامن: قلت أن الرثمي ذكر صفات العامل التي هي القوة والأمانة ولكن لم 
يذكرها صراحة وخاصة أمر القوة. 

" الرثمي ما قال شرط العامل القوة والأمانة ما ذكره بصراحة» لكنه دخل مباشرة في 

الموضوع فكلمك عن الأمانة» يعني ما الذي نحتاجه من العمل في باب الأمانة قال 

تقوى الله عز وجلء أي ليس لأن أحداً أغضبه يذهب يفجر كل الناس ويقاتلهم 

كرد فعل أو يقلب المهدف من العمل» بدل ما يخدم دين الله عز وجل يخدم نفسه. 

فالرثمي أدخلك في الموضوع مباشرة فلا يكون عمله كله طاعة عمياء وإنما قيده 

بطاعة لله عز وجل وهذا مفهوم الأمانة الذي تكلم فيه. أما مسألة القوة فالكتاب 

كله يتكلم عن قوة مباشرة وانتقل وقال يحتاج العامل إلى خمسة وعشرين مسألة 

وقبلها تكلم كيف يسوس أصحابه» والكتاب كله يعطيك مثالاً» فبلا شك أنه تكلم 


وقد قلنا أن العمل له شرطان واهرفمى ذكر الإخلاص ولمتابعة وهو في الحقيقة ما 


ضضض موو 
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قاهما بهذا الشكل لكن نحن نقرأ مراد الكاتب من خلال طرحه؛ طرح أولا الإخلاص 
لله عز وجل وتقوى الله عز وجل إذا هذا الشرط الأول ثم انتقل وطرح لناماهي 
صفات القائد» وصفات القائد هى صفات رسول الله بء فهو أعطاك الإخلاص 


وأعطاك المتابعة. فهو ذكرها بأسلوبه ودخل في المعنى مباشرة. 


السؤال السابع: قال د كرت أن جعل سياسة الجند التي هي النحبة غاية وأن هذا غير 
صحيح نرجو إعادة طرحه ولو بشكل يسير. 

# سبق أن كلمني أيضا أخ آخر في هذا الموضوع. وذكرنا أن مرفي رحمه الله قال أن 

الغرض الذي يسعى إليه السائس في سياسة أصحابه: المحبة والهيبة وانحبة بينهم 

البين. وقلنا أن امحبة تكون بين الكل لكن أن أزرع المحبة أو الميبة في قلوب أصحابنا 

أن أجلس معهم ويطيعوا لي وأن هذه غاية يعني هدي الذي أسعى إليه.. فلا. نحن 

مأمورون بالتحبب أي أن أتحبب إلى أخي كما ذكرنا أحاديث النبي بل: "تمادوا 

تحابوا..", "ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم' المحبة 

مقصد نعم. وأن إدارة الناس وهم يحبونك وتديرهم وهم يحبونك فهذا أفضل بكثير 

والجندي في الميدان سيكون أطوع وأصدق في العمل وله نفسية أفضل إذا كان يحب 

أميره وهذا شيء مطلوب ولم نختلف فيه» لكن الذي نختلف فيه أنه في حال لم يحب 

الجندي الأمير فلا يسمع له ويطيع لأنه كان عندنا أساس الحبة. أما هذا لا. يعني 

غداً إذا الأمير غضب من الجندي لا يمكنه أن يأمره بالعمل؟ لاء يأمره بالعمل حتى 

لو انتقصت الحبة لكن في الأخير يبقى العمل مستمراً لماذا؟ لأن العمل قائم على 

العدل وليس على الحب. الحب مطلوب لكن إذا افتقد لا يكلف الله نفسا إلا 


ا س 
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أنه فاسق» وهو لا يرضى إلا أن أمشي أو أتماشى معه في فسقه هل أسعى لأرضيه 
لكي يحبني بحجة أعالج فيه المرض» لاء فهذه ما أنزل الله كما من سلطان ولكن على 
فسقه أعامله بالعدل! جاء دوره في العملية» تفضل.. له حقوق» أعطيه! هذه 
الحقوق وهذه المعاملة هي التي ستصلح الحال فهي قائمة على العدل. عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءه الرجل الذي قتل فقال له عمر: " اذهب 
فلست أحبك". فقال: "يا أمير المؤمنين أبغضك إياي يمنعني حقي؟" قال: "لا" 
قال: "إذا لست آسى على الحب فلا ييكي على الحب إلا النساء". يعني أنت 
أميري وأنا أسمع لك وأطيع وإن كنت لا تحببي ولا أحبك ليست مشكلة. لكن 
العدل ما زال أنك لا تظلمني. فحين يكون عندنا رعايا من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم هل لابد أنه يحبني لكي أسوسه؟ لاء بل هو يكرهك ويبغضك لكن يتعامل 
معك ويعطيك ماله وهو يعلم أنه يتعامل مع عدل» يعلم جيدا ماهو حقه فيأتيه 
كماهو. فأصل السياسة الآن هي مسألة العدل وليست المحبة. هل تزد في الحبة؟ 
لا. لكن لا نقول أنماغاية ونبدأ نعمل لها أعمال» نعمل لها عمل من أجل إيجادهاء 
وقلنا أتما توهب وتمنح ولا تفرض فرضاً. الطواغيت يفرضوها بالقوة يفرضوها أيضا 
بسياسات غير شرعية يعني بالسياسة الشرعية يقول: "نعم" لكن يدخل فيها 
الجاملات» يدخل فيها التعدي» يدخل فيها أنك تضغطه من جهة وتجبره على 
المضي في جهة ثم ترضخه لك.. هذه ما أنزل الله ها من سلطان.. طبعا هي تطرح 
فق السيايحات المحتودة. : والفناهك أن السالة مال ادل اة لسك مسالا 
مقايضة أنه لا يسمع ولا يطيع إلا إذا أحب أميره أو أن أميره لن يعدل فيه إلا أذا 
كان الحب متبادلاً فلاء لأتما ليست مسألة مقايضة. فالأمير يعمل من أجل فقط 
أكمم يحبوه.. هذا لا يستقيم بل الغاية من أجل رضا الله عز وجل وسبحان الله يعني 


"إذا أحب الله عز وجل (العبد) نادى جبريل.." الحديث. 


a 
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السوال الفامن: أل ترک أن الحروب الحديثة تستلزم شالبب جديدة مجابمتها ولا يوجد 
50 1 تشرح كيفية التعامل إلا من كتب الغرب أو كتب قيادات الجيوش العربية وغيرها فهل 


ترى أنه يحبذ قراء كا والاستفادة منها؟ 


هذا السؤال في غير محله» فهنا يكلمك عن موضوع الخندق» يكلمك عن موضوع 
الصفوف» يكلمك عن موضوع الكلاشين» يكلمك عن موضوع الدبابة.. والدبابة 
ما تصنع إلا عند الغرب» ونحن لا نتتحدث عن الآلة إنما نتكلم عن صناعة الرجال؛ 
نتكلم عن النظريات التي ينطلقون منهاء إلى الآن لا يعلمون ما هو أصل الإنسان 
هل أصله المادة فخلق من قرد!.. دورتنا هي في "سياسة الحروب" فنحن لا تتحدث 
عن الكاميراء عن الحاسوب» عن الدبابة وكيفية استخدمها استخداماً الصحيح. 
لكن مسألة أنك " أعطاني موضوع الخط الأول والخط الثاني والخط الثالث ورأينا أن 
هذا ف الميدان ممتاز".. استخدمه يا أخي لم نمنعك» وسبق أن تحدثنا عن موضوع 
الصفوف عندما استخدمها النبي ب كانت في أسلوب قتال الروم بغض النظر نحن 
لا ندري هل الني بُ أوحي اليه أو منه ب أو أنه أخذها منهم لا ندري. 
والخندق أوضح جاءت فكرته من الصحابي» كنا يا رسول الله إذا حوصرنا خندقنا 
وم يقل هذا للفرس بل أخذ به النبي ي نحن لا نتكلم عن موضوع السلاح 
نفسه» السلاح تعامل فيه. والله استطعت تشتري طائرة وتقاتل بما.. يا سلام! 
تكتيك التعامل عندهم» أساليب القتال مناورة معينة.. والله استخدم المناورة 
استخدمها عليهم. لكن سياسة العمل نفسه» أمر مختلف. عندما يطرح لك حتى 
بعض النظريات أو بعض القواعد, يطرحها على أتما شيء مسلم وأنت تعامل بها 
أقول لك» هذا خطأء يعني "خير وسيلة للدفاع الهجوم".. ليست قاعدة أساسية. 
الني ي في أحد كان يريد 5 يجلس في المدينة أين ذهبنا بقاعدة "خير وسيلة 


للدفاع المجوم"» في الخندق» خندق النبي يل ولم يهاجم وجلس. فليست شيء 


ااا / ا 
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مسلم به» بالعكس قد يكون الدفاع أفضل وهذه تحكمها الظروف وليس ملزما 
بالقواعد التي عندهم فضلا عن النظريات» فضلا عن العقائد التي ينطلقون منهاء 
يقول لك: "حركه أنك تمدحه وأنك تعطيه أنك.." هذا لا يجوز لناء نحن ما الذي 
يحركه عندن؟ الإيمان بالله وأن الجهاد واجب عليه. أما مسألة حرب العصابات 
كأسلوب من الشيوعيين نقول هذا الأصل ونحن يا حبذا نبحث عن أسلوب نقاتل 
به خاص بناء حرب العصابات من الشيوعيين ولو بحننا وتأملنا وقرأنا في تاريخنا 
لوجدنا أفضل منها بكثير» ونحن إن شاء الله عز وجل نحاول أن نجمع الجهد في هذا 
الفترة أو في هذا الكتاب لنحرك جانباً من هذا التفكير» فليس المقصود أن نتكلم 
عن الآلة لكن استخدام الآلة يكون استخداماً صحيحا والأسلوب أيضاء ولاحظ 
أن الأسلوب بعض الأحيان» فيه ظلم أو فيه تعدي. فهذا لا استخدمه. مثال: 
العدو أمامي فيقول لك: "تقاتله؟" نعم. يقول لك: "قمة اهجوم عزل دفاعات 
العدو" هذه قاعدة يليها قطع الإمداد يليها الهجوم المباشر. فإذا عنده سلاح أعجزه 
عن السلاح كيف تعجزه؟ يعطيك أفكارء أفكار صحيحة وأفكار خاطئة» من 
الأفكار الخاطفة يقول: "الآن العدو في هذا المكان" وهنا قرى لمدنيين أو لعوام فأنت 
تأتي في هذا المكان وتقاتله فهو ما يستطيع يقاتلك لأنه سيقتل هؤلاء الناس 
فتستخدم كحيلة ويعطيك "قمة المجوم يعني أفضل هجوم عزل دفاعاتهم". دفاعاتهم 
ما هاقيمة ونحن لا نفعل ذلك» وستأقٍ لموضوع التعبئة والقتال وسنرى أن الذي 
موجود لدى المسلمين أفضل بكثير نما لدى الغرب وأن الغرب يأخذون في كثير من 
أمورهم با لدى المسلمين ويعلنون أن هذه أخذوها من المثنى وهذه أخذوها من 
خالد بن الوليد فهذه المسألة لا إشكال فيها. فمسألة أنه يستفيد فلان من الناس 


من أساليب.. لا مشكلة فيها ما لا يكون فيها تعدي أو مخالفة. 


ا سم وو 
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السؤال التاسع: ذكرت في أول درس أو ثاني درس تقريبا مسألة الملزمة حين قلت أن هذا 


الكتاب ليس فيه تعديل كما في الملزمة» نرجو التوضيح لحاجة غير الحاضرين لذلك. 


نحن في أول الجلسات تكلمنا أن الإخواة اليوم الثاني عليهم أن يأتوا بكتاب 
المختصر وأنه أنسب ما يكون فيه تعديل كما كان في الملزمة وكنا قبلها في دورة في 
موضوع السياسة الشرعية أو السياسة العسكرية وهو شرح لكتاب سينشره الإخوة 
اقش الهو اول كنات اش لاون مركتو النضدية اة "السياست» 
| ية". طبعا الإخوة جزاهم الله خير اجتهدوا فيه والله الله في الإعتناء به وكل 
أخ في التنظيم أو مسؤول عسكري عليه أن يقرأه حتى أمراء الولايات» أمراء 
اللجان» الأخوة في الغرفة الكل ليحاول أن يقرأه ويستفيد منه وكان هناك تنبيهات 
ترشل هه الأخوة ف الكو مح معندلوهاء الشاهد أن هذا هد خت ؤييين سياسة 
الجماعة بشكل عام فأي أخ في التنظيم -هذا الكلام للإخوة العسكريين خصوصا 
ولأمراء الولايات- أي أخ يمسك عمل في مجال عسكري حت في أي مجال لإنه 
يتكلم عن سياسة عامة» يجب على الإخوة أتمم يعطوا الكتاب للأخ يقرأه. وأيضا 
مسألة أن الكتاب من يشرحه؟ يشرحه الإخوة العسكريين في الميدان وكذلك طلبة 
العلم لأنه من مسائلهم» مسائل السياسة الشرعية» فيشرحه طلبة العلم ويقرأوه مرة 
ففبرتين :مال إن أرقت أن يعرف ملاتا يفول "طت تال تناه عملا" 
وتعطيه يقرأ الكتاب فهذه دعوتنا في مجال القتال نحن نقاتل بمذه الطريقة وهذه 


أخلاقنا في القتال. فهو ينفعه والله أعلم حتى في الدعوة. 
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السؤال العاشر: لماذا لا يوسع الشرح كما في الملزمة العسكرية؟ 


نحن كنا في الملزمة العسكرية نطرح الدرس قرابة الساعة أو ساعة إلا ربع لكن هنا لا 
بمكن مع الغرفة لأن الإخوة منهم المنشغل وغيره» وأهم من ذلك كله وصية الشيخ 
أبو الخير رحمة الله عليه. أوصى أن تكون هناك إذا كان هناك دروس أن تكون سبع 
دقائق أو تمان دقائق أو عشر دقائق لأتما أسهل للنفس وهذا الذي اعتمدناه. 
وأسأل الله أن يكتب لنا وهم الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا د وعلى آله 


وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. 


إلى هنا ننتهي من قذيب شرح الشيخ قاسم الريمي - رحمه الله - لشرح كتاب مختصر 
سياسة الحروب للهرتمي الذي نشرته مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.. 
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